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رب العالمین وبھ نستعین، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء وأفضل المرسلین، محمد صلى الله علیھ وعلى أھل  الحمد 

. بیتھ الطیبین الطاھرین، واللعنة الدائمة على أعدائھم ومخالفیھم أجمعین

:قبل البدء في تفسیر فاتحة الكتاب لابد وأن نشیر إلى مقدّمة ضروریة وھي

:أسلوبنا في التفسیر
یة كبیرة في تقبُّل القاريء مع ما سنبیِّن من تفسیر القرآن الكریم ، فالجدیر أن نشرحھ بالتفصیل فنقول :لأنَّ ھذا الأمر لھ أھمِّ

:عن امیرالمؤمنین علیھ السلام حدیث  طویل وفیھ یقول علیھ السلام ) ره ( ورد حدیث في كتاب الاحتجاج للطبرسى 

فجعل : ثم ان الله جل ذكره لسعة رحمتھ ورأفتھ بخلقھ وعلمھ  بما یحدثھ المبدلون من تغییر كلامھ قسم كلامھ ثلثة اقسام (( 

قسما منھ یعرفھ  العالم والجاھل ، وقسما لایعرفھ الامن صفا ذھنھ ولطف حسھ وصح تمییزه ممن شرح  الله صدره للاسلام 

((

بملاحظة ھذا الحدیث و الأنس بكلام الله سوف یمكننا أن نستكشف حقائق القرآن لنكون ممن شرح الله صدره، فإنَّ القرآن الذي 

فین بأسلوب لا نظیر لھ وذلك بتفریق آیاتھ على سوره المختلفة بحیث لو  بین أیدینا قد حافظ الله علیھ من شرِّ المبدلین و المحرِّ

قھا صاحبھا  ن من عشرات القطع یفرِّ كي لا -جمع شملھا لظھر منھا بوضوح ما یریده سبحانھ من المعنى ذلك كالجھاز الذي یتكوَّ

ة ثانیة -یسرق  .ثمَّ ینقل تلك القطع وھي متفرقة من بلدٍ إلى آخر وعند وصولھ إلى الغایة یجمعھا مرَّ

القرآن الكریم أشبھ شيءٍ بذلك ، فمن اللازم على المفسِّر أن یلاحظ جمیع الآیات المتعلِّقة بالبحث ومن ثمَّ إبداء النظریة و 

.الاستقرار على الرأي الصائب

بل ! ثمَّ إن ھذا الأمر لا یعني أنَّھ یتمكَّن كلُّ إنسان صاف الذھن ولطیف الحس وصحیح التمییز من فھم كافة آیات القرآن الكریم 

یبقى الكثیر من آیاتھ لا یمكن لغیر الراسخین في العلم وھم أھل بیت العصمة والطھارة علیھم السلام أن یعرف الترابط بینھا، 

فیتأكَّد في مثل ھذه الموارد مراجعة أحادیثھم، بل حتى في الموارد الأخرى من اللازم الرجوع إلى ما رُوي عنھم علیھم السلام 

.من الأحادیث في تفسیر الآیات المباركة تأكیداً وتعزیزاً 

ل أعنى ما لا تدركھ أذھاننا القاصرة  :ولا بأس بذكر نموذج للمورد الأوَّ

محمد بن عبد الله الطبراني عن أبیھ عن علي بن ھاشم و الحسن بن سكن معاً عن عبد الرزاق بن ھمام عن أبیھ ((
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وقف على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم أھلُ : عن مینا مولى عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال

قوم رقیقةٌ قلوبھُم راسخٌ إیمانھُم : الیمن یبشّون بشیشا، فلما دخلوا على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم قال

مَنْ : یا رسول الله: منھم المنصور یخرج في سبعین ألفا ینصر خلفي و خلف وصیي، حمائلُ سیوفھم المسَد، فقالوا 

یا : فقالوا"و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا : "ھو الذي أمركم بالاعتصام بھ، فقال عزَّ و جلّ : وصیكّ ؟ قال

ن لنا ما ھذا الحبل ؟ فقال فالحبل من الله كتابھُ و " إلاّ بحبل من الله و حبل من الناس : " ھو قول الله: رسول الله بیِّـ

أن تقول نفس یا حسرتا "ھو الذي أنزل الله فیھ : من وصیك ؟ فقال: یا رسول الله: الحبل من الناس وصیيِّ فقالوا

یعضّ الظالم : " ھو الذي یقول الله فیھ: و ما جنب الله ھذا ؟ فقال: فقالوا یا رسول الله" على ما فرطت في جنب الله 

یا رسول الله بالذي بعثك : فقالوا. فوصیيِّ السبیل إليَّ من بعدي"على یدیھ یقول یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلاً 

ھو الذي جعلھ الله آیھ للمؤمنین المتوسمین، فان نظرتم إلیھ نظر منْ كان لھ : فقال. بالحق، أرناه فقد اشتقنا إلیھ

قلب أو ألقى السمع و ھو شھید، عرفتم أنھ وصیي كما عرفتم أني نبیكم، تخللوا الصفوف و تصفحوا الوجوه فمن 

إلیھ و إلى ذریتھ " فاجعل أفئدة من الناس تھوي إلیھم: "أھوت إلیھ قلوبكم فإنَّھ ھو لأنَّ الله عزَّ و جلّ یقول في كتابھ

فقام أبو عامر الأشعري في الأشعریین و أبو غرّة الخولاني في الخولانیین و ظبیان و عثمان : قال. علیھم السلام 

بن قیس و عرنة الدوسى في الدوسیین و لاحق بن علاقة فتخللوا الصفوف و تصفحوا الوجوه و أخذوا بید الأنزع 

أنتم بحمد الله : فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم. إلى ھذا أھوت أفئدتنا یا رسول الله: الأصلع البطین و قالوا

یا رسول الله نظرنا إلى : عرفتم وصيَّ رسول الله قبل أن تعرفوه و عرفتم أنَّھ ھو، فرفعوا أصواتھم یبكون و یقولون

القوم فلم نحنَّ لھم و لما رأیناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا و انخدشت أكبادنا و ھملت أعیننا و انثلجت صدورنا 

و ما یعلم تأویلھ إلا الله و الراسخون في : فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم. حتى كأنھ لنا أب و نحن لھ بنون

فبقي ھؤلاء القوم : العلم، أنتم منھم بالمنزلة التي سبقت لكم من الله الحسنى و انتم عن النار مبعدون قال

المتوسمون حتى شھدوا مع أمیر المؤمنین علیھ السلام الجمل و صفین رحمھم الله، فكان النبي صلى الله علیھ وآلھ 

))وسلَّم بشرھم بالجنة و أخبرھم انھم یستشھدون مع علي بن أبي طالب علیھ السلام 

إلاّ " بقولھ "و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا "فتلاحظ كیف ربط رسول الله صلى الله علیھ و آلھ قولھ تعالى 

ثمَّ استنتج من الآیة الأخیرة أنَّ " الحبل"وذلك من خلال حلقة الوصل بینھما وھو "بحبل من الله و حبل من الناس 

أن تقول نفس یا حسرتا على ما فرطت في "ھناك أمراً قد وقع في جنب الله تعالى ومن خلالھ انتقل إلى قولھ تعالى 

ما المقصود من جنب الله ؟ : وأثار سؤالاً آخر وھو "جنب الله 
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" الواردة في قولھ تعالى" یا لیتني"التي تعطي نفس مفھوم " یا حسرتا"وإجابة على ھذا السؤال رجع إلى كلمة 

ومن ثمَّ یعرف المقصود من السبیل الذي ھو مع " یعضّ الظالم على یدیھ یقول یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلاً 

والسر في الاعتماد بھذه الآیة " إنَِّ فيِ ذلكِ لآیاتٍ للِمتوسمین" الرسول وھو الوصيّ ، وھكذا انتقل إلى قولھ تعالى

" سبیل"فھناك إذاً حلقة وصلٍ بینھما وھو كلمة" وإنَّھا لبسبیل مقیم "ھو الآیة التِّي جاءت بعدھا حیث یقول سبحانھ 

كي یعرفوه وأمّا كیف اعتمد " من كان لھ قلب أو ألقى السمع و ھو شھید"ثمَّ أراد الرسول منھم أن ینظروا إلیھ نظر 

م ھو الذي كان لھ قلب أو  على ھذه الآیة وربطھا بالسابقة ؟ الظاھر أنَّ ھناك علاقة بینھا وبین تلك باعتبار أنَّ المتوسِّ

فاجعل أفئدة من الناس ": ألقى السمع وھو شھید ، مضافاً إلى أنَّ الموضوع یرتبط بالقلب و الشھود وھو سبحانھ یقول

.وأخیراً یربط الرسول الأكرم صلوات الله وسلامھ علیھ المسألة بعليٍ وذریتھ علیھم السلام " تھوي إلیھم

فوا علیھا قال صلوات الله علیھ  و ما یعلم تأویلھ إلا الله و "ثمَّ إنَّھم لمّا عثروا على الوصيِّ بنفس الموازین التِّي تعرَّ

وبذلك كشف عن معنى واقع التأویل المذكور في الآیة المباركة ، وأنَّھ نوعٌ من تطبیق المفھوم " الراسخون في العلم

حیث طبَّق الآیة " إنَِّ الَّذِین سبقت لھم منا الحسنى أولئك عنھا مبعدون"على المصداق ، ثمَّ استند على قولھ تعالى

.على ھؤلاء الجماعة ، وبیَّن عاقبة المحبِّین لھم علیھم السلام وأیضاً أكَّد على أنَّ الحسنى ھي معرفتھم علیھم السلام 

فانظر إلى عمق ھذا التفسیر الصادر عن معدن الوحي والربط الحاصل بین تسعة آیات لا یمكن أن یعرف ذلك الربط إلا الله 

.والراسخون في العلم 

ر القرآن بھذا الأسلوب المنطقي والذي یعمد على نفس القرآن من غیر الابتعاد عنھ أصلاً  .وھناك مئات من الأحادیث التِّي تفسِّ

:وعلیھ

لا محیص إلا إتباع طریقة الرسول وأھل بیتھ الكرام علیھم آلاف التحیَّة والسلام في تفسیر القرآن الكریم، وأيّ تخطٍّ عنھ سوف 

.یجرُّ الإنسان إلى الضلال المبین 

.وبناءً على ھذا ینبغي أن نشیر إلى أھم النقاط التِّي بیانھا لفھم بعض عبارات القرآن بل إشاراتھ 

الالتزام بالآیات القرآنیة وعدم الخروج منھا-1

نشاھد الكثیر من المفسِّرین، یخرجون عن مضمون الآیة ویدخلون في أبحاث اجتماعیة أو أخلاقیة لا علاقة لھا بالآیة أصلاً إلا 

.الاشتراك في العنوان، ثمَّ یأتون بالروایات والأقوال ویطنبون الحدیث في مجال ذلك الموضوع ذاھلین عن أنَّھم مفسِّروا القرآن 

قنا إلى أمور أخرى فسوف نمرُّ  أمّا نحن فنحاول أن نحوم حول القرآن الكریم وآیاتھ المباركة من غیر خروج عنھا ، ولو تطرَّ

.علیھا مروراً سریعاً 
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:نعم

لا نلتزم في تفسیرنا على الآیة التي بین أیدینا فحسب، بل سوف ندخل في الآیات الأخرى التِّي لھا تعلُّق ما بالآیة فنربط بعضھا 

، ولیس الغرض من التفسیر معرفة الآیة كآیةٍ منفصلةٍ عن سائر الآیات بل ) ص(ببعض ، كما شاھدنا في حدیث الرسول الأكرم 

فلا بأس بالدخول في كلٍّ القرآن عند الحدیث عن آیة واحدة مادام ھناك صلة بینھا وبین معرفة القرآن الكریم كقرآن الغرض ھو 

فإنَّھا مشتملة على جمیع المفاھیم التي وردت أم الكتاب ، سائر الآیات القرآنیة كما ھو المشاھد بخصوص سورة الفاتحة التي ھي 

.في القرآن ولكن بشكل مجمل 

كما ھو كذلك في النموذج الذي نقلناه -حیث أنَّھ ربَّما تضیع حلقات الوصل بین الآیات المباركة أو یصعب العثور علیھا : ولكن 

فسوف ندعم كلِّ مقطعٍ أو كلِّ آیة برسمٍ بیانيٍ متكاملٍ یسُھِّل في فھم المقصود عند لجوء القارئ إلیھ في نھایة -)ص(عن الرسول

.كلِّ بحث ، وبذلك سوف تنحلُّ العقدة و تنكشف المعاني

ولا ندَّعي أنَّنا نتمكَّن من العثور على جمیع ما ھو مرتبطٌ بالآیة من الآیات الأخر ، فادعاء ذلك من غیر المعصومین علیھم 

! ما لا یدرك كلُّھ لا یترك كلُّھ السلام ینبأ عن الجھل ، بل كلُّ ما نرید أن نقول ھو أننا نسعى لمعرفة بعض الآیات المترابطة ف

رھا في سائر السوَر بل نحیل القارئ الكریم إلى ما مضى  ومن الواضح أنَّ الأبحاث القرآنیَّة التي نبیِّنھا في السور الأولى لن نكرِّ

، وعلیھ كلَّما نتقدَّم في التفسیر سوف تقلّ الأبحاث ، اللھم إلا لو كانت الآیة ذات مضمون آخر لم نتحدَّث عنھ سابقاً أو كان البحث 

.السابق غیر مستوعَب

ة أخرى على أنَّ كلَّ ذلك غیر ممكن إلا بالاعتماد على الثقل الآخر وھم أھل البیت علیھم السلام  د مرَّ .ونؤكِّ

الاھتمام البالغ بالأحادیث المفسِّرة-2

الأحادیث الشریفة لھا الدور الكبیر في معرفة كثیر من الآیات القرآنیة و كشف الغموض منھا لأنَّھ لا یعرف القرآن إلا من 

خوطب بھ، ولذلك سوف نستفید من الأحادیث التي تشیر إلى الآیة فقط و أمّا سائر الأحادیث الواردة في أبواب أخرى لا علاقة 

.لھا بالآیة إلا من باب الاشتراك الموضوعي ، فلا نذكرھا أصلاً 

عدم التطرق إلى أقوال المفسِّرین إلا ما شذَّ و ندر-3

وھذا لا یعني أننا لن نلاحظ الأقوال بل الأمر بالعكس تماماً، فسوف نلاحظ كلام جمیع المفسرین بعون الله و سوف نستفید من 

قوا إلیھا  النقاط العلمیة التي ذكروھا حیث لا یمكننا أن نستغنيَ عنھا إلاّ أننا لن ننقل القرآت ووجوه الإعراب و الأقوال التِّي تطرَّ
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تلك الأقوال التي لا دلیل علیھا حیث أنَّ ذلك سوف یوجب ذلك یوجب الحیرة و الالتباس ، مضافاً إلى أنَّھ لا داعي للتكرار فمن 

.رضوان الله تعالى علیھ( أراد فلیراجع تلك المصنَّفات ، وقد اتَّبع ھذا الأسلوب العلامة الطباطبائي 

تبقى عقدٌَ كثیرة لا یمكننا أن نحلَّھا إلا بمراجعة من ھو جدیر بتفسیر القرآن الكریم ، ومن خلال البحث في كتب القوم نعم 

ه خصوصاً تفسیره لسورة الحمد وسورة التوحید والقدر وكثیرٍ من الآیات وصلنا إلى  ومراجعة كتب الإمام الخمیني قدِّس سرُّ

.قناعة كاملةٍ بالنسبة إلى آراءه المباركة دعماً وشاھداً 

التدبُّر والاستنتاج-4

ن كما ھو واضح ، فلیس من الضروري أن یتحدَّث الإنسان عن كلٍّ آیة  د على التلاوة ومن ثمَّ التدبُّر والتمعُّ إنّ القرآن الكریم یؤكِّ

ویشرحھا مادام ھناك آیة أخرى شارحة لھا ، ولھذا نحن لا نلزم في تفسیرنا ھذا بشرح كلِّ الآیات التِّي نذكرھا كدلیل على 

المدَّعى أو شاھدٍ لھ ، بل ربَّما ذكرنا آیةً أو آیاتٍ مترابطة من غیر أن نعلِّق علیھا تاركین القارئ اللبق یفكِّر و یتدبَّر لیعثر على 

.ضالتھ 

ق فیھا بالمستوى المطلوبنعم  . الأمر یختلف بخصوص الآیة الرئیسیَّة التي ھي محور البحث، فلا بدَّ من شرح مفرداتھا والتعمُّ

الاعتماد على سیاق الآیات-5

إنَّ أھم ما ینبغي إتباعھ في تفسیر القرآن الكریم ھو السیاق ،ونعني بھ ھو نمط البیان و أسلوب الخطاب ، وھذا لیس لھ میزان 

ھا لحن البیان مثل التعجب والاستفھام والتحریض و التھدید وما إلى  محدَّد ، بل ھو یرتبط ارتباطاً مباشراً بأمور كثیرة ، أھمُّ

} فقَلُْناَ لھَُمْ كُونوُا قرَِدَةً خَاسِئیِنَ { :ذلك، فالكلمة الصادرة عنھ تعالى تختلف من مقامٍ إلى مقام ، فھناك فرق كبیر بین قولھ تعالى 

}كُونوُا ھُودًا أوَْ نصََارَى تھَْتدَُوا{ وقولھ } قلُْ كُونوُا حِجَارَةً أوَْ حَدِیدًا{وقولـھ 

فھََلْ إلِىَ {وقولھ} فھََلْ أنَْتمُْ مُسْلمُِونَ {وقولھ } فھََلْ وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقاًّ {وقولھ} فھََلْ أنَْتمُْ مُنتھَُونَ { وكذلك قولھ تعالى 

كِرٍ { وقولھ }خُرُوجٍ مِنْ سَبیِلٍ  .}فھََلْ مِنْ مُدَّ

بل أردت أن أبیِّن ، "كھل"أو الأدوات " كونوا"من خلال ھذه الأمثلة لا أرید القول بأنَّ السیاق یرتبط بالصیغَ كصیغة الأمر في 

نموذجاً لھ ، وأما حقیقة المسألة فھي أوسع من ھذه الأمور ، فموارد السیاق لا تعدُّ و لا تحُصى، وسیتَّضح لك المراد منھ في 

.مطاوي التفسیر إن شاء الله تعالى

:ثمَّ إنَّ ھناك أمر رئیسي لھ دور مھمٌّ في معرفة السیاق وھو 

الاعتماد على المقاطع المختلفة في السورة الواحدة-6

ة أن یلاحظ المقطع الكامل الذي یشتمل على الآیة المباركة  ر القرآن الكریم ینبغي لھ مضافاً إلى فھم الآیة الخاصَّ فمن أراد أن یفسِّ
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.،فحینئذٍ سوف یستفیض من روح الآیات وملكوتھا

:ولتوضیح الأمر نستعرض مثالاً واضحاً یتعلَّق بأم الكتاب أعني سورة الحمد الآتي في ھذا الكتاب 

تعالى :أحدھما: فھذه السورة تقع في مقطعین رئیسیین  حْمَانِ { :یرتبط بالناس ، فقولھ تعالى:والآخریرتبط با ِ الرَّ بسِْمِ اللهَّ

ینِ  حِیمِ، مَالكِِ یوَْمِ الدِّ حْمَانِ الرَّ ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ، الرَّ َّ ِ حِیمِ، الْحَمْدُ  إیَِّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نسَْتعَِینُ، اھْدِناَ { یرجع إلى الله، وقولھ } الرَّ

الِّینَ  رَاطَ الْمُسْتقَیِمَ، صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلیَْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ یتعلَّق بالناس ، فعلى المفسِّر أن یفصل بین } الصِّ

.المقطعین لیفھم المعنى ثمَّ یربط بینھما

وینبغي أن ننبِّھ على أنَّھ لیس ھناك میزاناً معیَّناً لعدد الآیات التي تشكِّل مقطعاً متكاملاً ، فربَّما تكون أربعة و ثلاثة كما في سورة 

یاَأیَُّھَا النَّبيُِّ قلُْ لأِزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ {:الحمد أو تكون تسعة كما في سورة الأحزاب حیث یبدأ مقطع جدید من قولھ تعالى

حْكُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً  نْیاَ وَزِینتَھََا فتَعََالیَْنَ أمَُتِّعْكُنَّ وَأسَُرِّ ُ {وینتھي بقولھ} الْحَیاَةَ الدُّ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللهَّ

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلالاًَ مُبیِناً .أو تكون الآیات أكثر} وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یكَُونَ لھَُمْ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ یعَْصِ اللهَّ

.ونحن نركِّز على المقاطع كمجموعة متكاملة ونحاول أن نستخرج تفسیراً للمجموعة وتفسیراً للآیة 

ملاحظة أدوات الربط بین الآیات-7

الملاحظ في كثیر من السور القرآنیة أنَّ ھناك كلمات لھا دورٌ مھم لربط ما في السورة من مقاطع مختلفة ذلك لئلا ینسى 

یة بالغة في " داعي المعاني في الذھنت"القاريء بدایة السورة وھو في أواسطھا أو نھایتھا ، انطلاقاً من حقیقة  التي لھا أھمِّ

ف علیھ لیتمكَّن من معرفة الجوّ المخیِّم على السورة من البعد الھدائي  علم النفس ، فینبغي للمفسِّر أن یلاحظ تلك الكلمات ویتعرَّ

.، فإنَّ ذلك من أھمّ الأسس في تفسیر القرآن الكریم 

:مثال

فھذه السورة تشتمل على أربعة "أحسن القصص"توضیحاً للمقصود نذكر مثالاً یتعلَّق بسورة یوسف التِّي یوصفھا الله بأنَّھا 

:مقاطع 

انتھى بقضیَّة النسوة-1

بتفسیر رؤیا صاحب السجن-2 انتھ

انتھى بمجيء أخوة یوسف -3

ھ-4 .وانتھى بمجي أبیھ وأمِّ

رت كلمتان في جمیع مقاطع السورة ، وھما رغم أنَّھ لا یقصد منھما معنىً واحداً فالسرّ " المراودة" "الربّ "تلاحظ أنھّ قد كرِّ
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ثمان مرّات ، ومع " ربِّي"في تكرار الكلمة یرجع إلى الأمر الذي بیَّناه ، فبالنسبة إلى كلمة الرب فقد وردت مع ضمیر التكلِّم 

أربع مرات أیضاً رغم أنَّ المقصود منھا لیس أمراً واحداً بل " ربھّ"أربع مرّات ، ومع ضمیر الغیبة " ربكّ"ضمیر الخطاب 

یْطَانُ ذِكْرَ رَبِّھِ فلَبَثَِ { :في بعض الموارد یقصد منھا الملك كقولھ وَقاَلَ للَِّذِي ظَنَّ أنََّھُ ناَجٍ مِنْھُمَا اذْكُرْنيِ عِنْدَ رَبِّكَ فأَنَسَاهُ الشَّ

جْنِ بضِْعَ سِنیِنَ  وءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ رَبِّي إنَِّ رَبِّي { :وربَّما أرید منھا الله تعالى}فيِ السِّ ارَةٌ باِلسُّ ئُ نفَْسِي إنَِّ النَّفْسَ لأَمََّ وَمَا أبُرَِّ

قاَلَ ارْجِعْ إلِىَ رَبِّكَ فاَسْألَْھُ مَا باَلُ النِّسْوَةِ اللاَّتيِ قطََّعْنَ أیَْدِیھَُنَّ إنَِّ رَبِّي بكَِیْدِھِنَّ عَلیِمٌ {: وربَّما جمع بینھما كقولھ}غَفوُرٌ رَحِیمٌ 

{

ھ مسیرتھا الھدائیة  جِّ .فھذه الكلمة ھي الخیط الذي یربط كافة أبعاد السورة المباركة ویوَّ

وأمّا بالنسبة إلى المراودة فھي أیضاً لھا نفس الدور أعني الربط بین المفاھیم المختلفة في السورة ربطاً ھدائیاًّ رغم أنَّھ لا یقصد 

{ :منھا معنىً واحد ، فالذي یرعي الإنتباه أنَّ الكلمة قد وردت في غیر ھذه السورة في مورد واحد فقط یتعلَّق بلوط حیث یقول

} وَلقَدَْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَیْفھِِ فطَمََسْناَ أعَْینُھَُمْ فذَُوقوُا عَذَابيِ وَنذُُرِ 

وَرَاوَدَتْھُ الَّتيِ ھُوَ فيِ بیَْتھَِا عَنْ نفَْسِھِ وَغَلَّقتَِ الأبَْوَابَ وَقاَلتَْ {:وأمّا في خصوص ھذه السورة فقد وردت في ستة مواضع وھي

ِ إنَِّھُ رَبِّي أحَْسَنَ مَثْوَايَ إنَِّھُ لاَ یفُْلحُِ الظَّالمُِونَ  قاَلَ ھِيَ رَاوَدَتْنيِ عَنْ نفَْسِي وَشَھِدَ {ثمَّ جاءت بعد ذلك } ھَیْتَ لكََ قاَلَ مَعَاذَ اللهَّ

وَقاَلَ نسِْوَةٌ فيِ الْمَدِینةَِ امْرَأتَُ { وتكررت في قولھ } شَاھِدٌ مِنْ أھَْلھَِا إنِْ كَانَ قمَِیصُھُ قدَُّ مِنْ قبُلٍُ فصََدَقتَْ وَھُوَ مِنَ الْكَاذِبیِنَ 

قاَلتَْ فذََلكُِنَّ الَّذِي لمُْتنَُّنيِ فیِھِ وَلقَدَْ رَاوَدتُّھُ عَنْ { وقولھٍ{الْعَزِیزِ ترَُاوِدُ فتَاَھَا عَنْ نفَْسِھِ قدَْ شَغَفھََا حُباًّ إنَِّا لنَرََاھَا فيِ ضَلالٍَ مُبیِن

اغِرِینَ  قاَلَ مَا خَطْبكُُنَّ إذِْ رَاوَدتُّنَّ یوُسُفَ عَنْ نفَْسِھِ { وقولھ }نفَْسِھِ فاَسْتعَْصَمَ وَلئَنِْ لمَْ یفَْعَلْ مَا آمُرُهُ لیَسُْجَننََّ وَلیَكَُوناً مِنَ الصَّ

ادِقیِنَ  ِ مَا عَلمِْناَ عَلیَْھِ مِنْ سُوءٍ قاَلتَِ امْرَأتَُ الْعَزِیزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أنَاَ رَاوَدتُّھُ عَنْ نفَْسِھِ وَإنَِّھُ لمَِنْ الصَّ َّ ِ }قلُْنَ حَاشَ 

فھذه خمس مواضع وردت فیھا الكلمة بصیغَِھا المختلفة ، فیاترى ما ھو السرّ في ذلك؟

وقد وردت في آخر مقطع من السورة المباركة یمكننا أن } قاَلوُا سَنرَُاوِدُ عَنْھُ أبَاَهُ وَإنَِّا لفَاَعِلوُنَ { عندما نقرأ الآیة التالیة 

ف على أحد أسرار ذلك ، فكأنَّھ سبحانھ یرید من الإنسان وھو یقرأ ھذه الآیة التِّي تبیِّن مستوى یوسف ومكانتھ في قبال  نتعرَّ

إخوتھ ومستوى ذلِّھم و تواضعھم في قبالھ ، أن لا ینسى یوسف وھو في بیت العزیز و بین النسوة وفي السجن ، كي یستلھم 

من ذلك أمراً حیویاًّ لھ تأثیر كبیر في حیاتھ فیعرف قدرة الله تعالى وكیفیَّة إعزازه من یشاء وإذلالھ من یشاء ، فیھتدي بھدى 

القرآن وبھذا تمكَّن سبحانھ من تحقیق ھدفھ

.الذي ھو الھدایة 

.والحاصل أنَّنا سوف نركِّز في تفسیرنا على ھذا الجانب أیضاً 
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د خُطانا لعلَّنا نوُفَّق في استمرار ھذا العمل  نتمنَّى منھ تعالى التوفیق للسیر على السبیل القویم الذي لا عوج فیھ ، ونستعینھ لیسدِّ

.المتواضع وإكمالھ ، ونستغفره على كلِّ حال فإننا المذنبون وھو اللطیف بعباده 

تفسیر سورة الفاتحة

مقدَّمة

:أسماؤھا وسبب تسمیتھا بھا

لسورة الحمد أسماء كثیرة تتجاوز عشرین اسماً، وكل اسم منھا یشیر إلى جھة من الجھات المتوفرة في السورة و یلاُحظ فیھ 

ة -جانب من جوانبھ، ومن خلال الأحادیث  نستنتج إن أھم تلك الأسماء ما نقلت عن النبي صلى -سواء أحادیثنا أو أحادیث العامَّ

:الله علیھ وآلھ وسلم وھي

أم القرآن أو أم الكتاب : الأول

سمّیت الفاتحة بھذا الاسم لأنھا تشتمل على جمیع القرآن الكریم، فھي جامعة لمقاصده ومحتواه، فھي بمنزلة الرأس للقرآن، كما 

ل في القرآن المجید".أم القرى " أو "أم الرأس " یقولون  و لتقدمھا على سائر القرآن، وتسمي العرب . ولأنَّھ كالفذلكة لما فصِّ

اكل جامع أمرا أو متقدم لأمر  ، فیقولون للجِلدة التي تجمع الدماغ أمَّ الرأس وتسمي لواء الجیش ورایتھم التي یجتمعون تحتھا أمَُّ

ا ل فھا یشاھد أنَّھا انعكاس للقرآن جمیعاً .أمَّ .والمتأمِّ

فاتحة الكتاب: الثاني

وأیضاً . لأنھ یفتتح بكتابتھا المصاحف، فھي أوّل سورة مكتوبة في المصحف، وكذلك في القراءة فتبدأ قراءة القرآن بھذه السورة

.قراءتھا في الصلاة فھي فاتحة لما یتلوھا من سور القرآن

السبع: الثالث

.لأنھا سبع آیات، حیث أنَّ البسملة آیة منھا كما سیأتي

المثاني: الرابع

بمعنى أنھا تقرأ مرتین، في الركعة الأولى والركعة الثانیة سواء كانت صلاة واجبة أو –لأنَّھا تثنى بھا في كل صلاة فرض ونفل 

.-صلاة مستحبة 

شأنھا
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:في كتاب ثواب الأعمال بإسناده

))اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب: قال أبو عبد الله علیھ السلام(( 

.أي الاسم مقطَّع في السورة و مقسّم بینھا

لھنَّ یوم لعُن ، وحین أھَبط إلى الأرض، : رنَّ إبلیس أربع رنات: عن أبى عبد الله علیھ السلام قال((:وفي كتاب الخصال أوَّ

))وحین بعُث محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم على حین فترة من الرسل، وحین نزلت أمّ الكتاب

محمد بن یحیى عن احمد بن محمد بن عیسى عن محمد بن إسماعیل بن بزیع عن عبد الله بن الفضل : في أصول الكافي(( 

))ما قرأت الحمد على وجع سبعین مرة إلاّ سكن : النوفلي، رفعھ قال

من : سمعت أبا جعفر علیھ السلام یقول: ممحمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن سلمة بن محرز قال((

))لم یبرأه الحمد لم یبرأه شيء 

لو قرأت الحمد : عن علي بن إبراھیم عن أبیھ عن ابن أبى عمیر عن معاویة بن عمار عن أبى عبد الله علیھ السلام قال((

))على میت سبعین مرة ثم رُدَّت فیھ الروح ما كان ذلك عجباً 

:أقول

كما فعل –إنَّ الأمراض لا تعالج بقراءة السورة فحسب، بل لا بد من الإنسجام الكامل مع السورة وإلقاء محتواھا على المریض 

:سیدنا إبراھیم علیھ السلام، حیث قال سبحانھ وتعالى

}فخَُذْ أرَْبعََةً مِنْ الطَّیْر، فصَُرْھُنَّ إلِیَْكَ ثمَُّ اجْعَلْ عَلىَ كُلِّ جَبلٍَ مِنْھُنَّ جُزْءًا{

فبعد أن تتحقق الصیرورة وھي نوع من الارتباط بین روح الإنسان و ملكوت الشيء ونوع من التعلُّق النفساني بینھما، حینئذٍ 

:یقول

}ثمَُّ ادْعُھُنَّ یأَتْیِنكََ سَعْیاً{ 

فالإحیاء لم یحصل إلا بعد ذلك الانسجام الروحي، وھذا الأمر جارٍ في الدعاء والصلاة والطواف وجمیع العبادات، فكلُّھا تتطلَّب 

.الانسجام الروحي

:نصف لي ونصف لعبدي

:قد أشرنا في المقدَّمة أنَّ السورة تنقسم إلى قسمین ، وھذا الأمر قد ورد في الحدیث التالي ذات السلسة الذھبیَّة
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حدثنا یوسف بن محمد بن زیاد ، وعلى : في عیون الاخبار حدثنا محمد بن القاسم المفسر الاستر آبادى رضى الله عنھ قال ((

بن محمد بن سیار عن أبویھما ، عن  الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین 

بن على بن أبي طالب عن أبیھ على بن محمد عن أبیھ محمد بن على عن أبیھ على بن موسى الرضا عن أبیھ موسى بن 

قسمت فاتحة : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، قال الله عزَّ وجل: جعفر عن آبائھ عن أمیر المؤمنین علیھ السلام قال

بسم الله الرحمن الرحیم، قال الله جل : الكتاب بیني وبین عبدي، فنصفھا لي ونصفھا لعبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد

))بدأ عبدي باسمي وحق على أن أتمم لھ أموره وأبارك لھ: جلالھ

********

:قال تعالى

حِیمِ {  حْمَانِ الرَّ ِ الرَّ } بسِْمِ اللهَّ

البسملة جزء من كلِّ سورة في القرآن الكریم ، إلاّ سورة التوبة، كما أنَّ ھناك سورة ورد فیھا البسملة في موضعین وھي سورة 

حِیمِ { : النمل و لكنَّھا نقلت عن لسان سلیمان حیث قال حْمَانِ الرَّ ِ الرَّ }وَإنَِّھُ بسِْمِ اللهَّ

ولذلك فلو قرأت سورة الحمد في الصلاة من غیر البسملة عمداً، فالصلاة تكون باطلة، لأنَّھ لا معنى لفاتحة الكتاب من غیر 

.جزء من سورة الحمد فقط" بسم الله " البسملة، بل جمیع السور لھا ھذا الحكم، وإن كان بعض العامة یعتقد بأن 

وبسم الله :...قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: أخرج الدار قطنى وصححھ والبیھقي في السنن عن أبى ھریرة قال((

))الرحمن الرحیم إحدى آیاتھا

:شأن البسملة

محمد بن على بن محبوب عن ((وفي حدیث آخر ))بسم الله الرحمن الرحیم اقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العین إلى بیاضھا: قال الباقر علیھ السلام((

بسم الله الرحمن الرحیم أقرب إلى : محمد بن الحسین عن محمد بن حماد بن زید عن عبد الله بن یحیى الكاھلي عن أبي عبد الله علیھ السلام عن أبیھ قال

عن أبى بصیر، عن أبى عبد الله علیھ السلام انھ سئل عن تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم ((وفي حدیث ثالث ))اسم الله الأعظم من ناظر العین إلى بیاضھا

قال أبو عبد الله علیھ : قال:((وبالنسبة إلى كتابتھا، ورد الحدیث التالي في الكافي للكلیني، بإسناده))الباء بھاء الله و السین سناء الله و المیم ملك الله: فقال 

))ولا تمد الباء حتى ترفع السین... اكتب بسم الله الرحمن الرحیم من أجود كتابك: السلام

: في الوافي توضیحاً للحدیث) ره( قال الفیض الكاشاني 
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یقصد لا تجعل الباء تمتدّ إلى المیم حیث لا تكتب السین بدون تضریس،و وقع –إن المقصود بـ ولا تمد الباء یعنى إلى المیم "

"ورفع السین، تضریسھ ): ع (التصریح بھ في حدیث أمیر المؤمنین 

أقول

إنَّ الأثر الإیجابي للكلمات الإلھیَّة، یتوقَّف على كتابتھا صحیحة وھذا الأمر یرجع إلى أسرار الحروف وھو علمٌ مستقلٌ في قبال 

.سائر العلوم ، وھو من العلوم التي تسمَّى بالغریبة

متعلق الجار و المجرور

قال علماء النحو إنَّ الجار والمجرور یفتقر إلى متعلَّق مشتق ، فعلاً كان أو أسمَ فاعلٍ أو اسمَ مفعولٍ أو صفةً مشبھّة باسم الفاعل 

أو أفعل تفضیل أو مصدر، والسر في ذلك أنَّ الحرف ما ھو إلا للربط، والرابط لا بدَّ أن یربط بین شیئین، فلو لم یكن ھناك إلاّ 

.شيءٌ واحدٌ، فلا ربط في البین و حیث لا ربط فلا مربوط

.أي مستقرٌّ " زیدٌ في الدار" و ربَّما یحذف المتعلَّق عند وجود قرینة على الحذف، كما في قولك 

:فمن الطبیعي أن یسُأل"بسم الله الرحمن الرحیم "فعندما یقال . ولكن ھذا الأمر لا یتأتَّى في البسملة

وھذا رغم شھرتھ لا دلیل علیھ، فلقائل أن یقول باسم الله باسم الله أستعین، :باسم الله ماذا ؟ في الجواب، قال الكثیر من المفسرین

كلُّ تلك الأفعال تفتقر إلى قرینة غیر موجودة، فما ھو الحلّ إذاً ؟ف،...أوأستغفر أو أتوكَّل

ارتباط البسملة بالسورة

مادام أنَّ البسملة مرتبطة بالسورة، فلماذا نلتجأ إلى خارج السورة للبحث عن متعلق، فبالإمكان حصول المتعلَّق من نفس السورة 

.و ھو المتعیَّن

فما ھو المتعلَّق؟

".الحمد " إنَّ المتعلَّق للجار و المجرور في البسملة ھو ما یأتي بعدھا، وفي سورة الفاتحة ھو 

:فیكون المعنى ھكذا

و  تعالى، ذلك لأنَّھ لا یتحقق حمدٌ إلاّ باسمھ تعالى، فمادام الحامد ھو اسم الله و المحمود ھو اسم الله، فالحمد  إنَّ جنس الحمد 

وآیة لھ، فتحقَّق الإرتباط بین بسم الله وبین الحمد  .یكون باسم الله، لأنَّ كل شيء علامة 

و قلُْ ْ◌، و باسم الله الرحمن الرحیم أقرأوھذا لا یختص بسورة الفاتحة بل ھو جارٍ في جمیع السور، فباسم الله الرحمن الرحیم 

ھكذا، وان كان نطاق الاسم في كلِّ سورة غیر نطاقھ في سورة أخرى، كما أنَّ أوسع دائرة و نطاق لأسم الله ھو نطاق الاسم 
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.ربِّ العالمینلأنَّھ الحمد الموجود في بسملة سورة الفاتحة، وذلك لسعة إطار 

والسر في

أنَّ سورة التوبة لا تبتدأ باسم الله لأنَّھا تبدأ بالبراءة والنفي وھي تعني الابتعاد والتنفُّر و الانزجار، ولا یكون ذلك باسم الله، فالعدم 

وجودٌ مطلقٌ و خیرٌ -جلَّ شأنھ و تبارك اسمھ -الصرف و الشرّ المحض لا یكون مظھراً من مظاھر الله تعالى، كیف و ھو 

.محضٌ وكمالٌ صرف

)قدس الله نفسھ الزكیة( یقول الإمام 

" من كل سورة، تتعلق على مذھب أھل العرفان بنفس السورة المبدوءة بھا، ولا تكون متعلقھ بـ " بسِْمِ الله " ولیعُلم أن “

في اللفظ -أو أمثالھ ویختلف معنى بسم الله في كل سورة لاختلاف متعلقة من سورة لأخرى من السور القرآنیة " أسْتعَِینُ 

على ضوء اختلاف الأفعال والأعمال التي تصدر من الإنسان والتي تبتدئ ببسم الله، بل یختلف معناه. في المعنى–ومظھره 

والعارف بالمظاھر وظھور الأسماء الإلھیة، یرى . لأنھ یتعلق ویرتبط بذلك العمل الخاص والفعل المعین الذي ابتدُأ ببسم الله

” ویشاھد بأن جمیع الأفعال والأعمال والأعیان والأعراض ظاھرة ومتحققة بالاسم الشریف الأعظم، وبمقام المشیئة المطلقة

:وقال قدس سره في كتاب الآداب المعنویة للصلاة

اعلم أن العلماء اختلفوا في متعلق باء بسم الله الرحمن الرحیم وذكر كل حسب مشربھ من العلم والعرفان متعلقا لھا، كما “ 

ویحتمل أن یكون بسم الله في كل سورة ..أن علماء الآداب اشتقوا من مادة الابتداء أو الاستعانة كلمة جعلوھا في التقدیر

متعلقا بتلك السورة، فمثلا بسم الله سورة الحمد المباركة، متعلق بالحمد وھذا مطابق للذوق العرفاني ومسلك أھل المعرفة، 

لأنھ إشارة إلى أن حمد الحامدین وثناء المثنین أیضا بقیمومة اسم الله، فبناء على ھذا فالتسمیة في مقدمة جمیع الأقوال 

والأفعال التي ھي من جملة المستحبات للتذكر بأن كل قول وفعل، لابد وأن یتحقق بقیمومة اسم الله، فبناء على ھذا الاحتمال 

لابد وأن یتعین بسم الله الرحمن الرحیم لكل سورة فإذا : وقال الفقھاء. معنى بسم الله الرحمن الرحیم في أوائل السور یختلف

قرأ بسم الله بنیة سورة في الصلاة فلا یجوز ابتداء سورة أخرى بتلك التسمیة، وھذا القول على المسلك الفقھي لا یخلو من 

“ وجھ 

التدبرُ في البسملة

ة الناس فیقول لھم باسم الله، " الله"و عند التدبر في الآیة المباركة نستنتج أنَّ  كان اسماً معروفاً لدى العرب في عصر نزول القرآن ، لأنھ تعالى یخاطب عامَّ

ف الله فحسب ، بل دعا الناس إلى توحیده ، وھذا اللهأي اعتمدوا في أعمالكم على  و ابدأو باسم ذلك الله الذي تعرفونھ أنتم، فالنبي صلى الله علیھ وآلھ لم یعرِّ
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.ما تشیر إلیھ مئات من الآیات المباركة

ثمَّ 

:وقد أكَّد سبحانھ ذلك في موارد كثیرة. إنَّ من الضروري أن یبدأ الإنسان كلَّ عمل یعملھ باسم الله تعالى وذلك لبدایة القرآن في جمیع سوره بالبسملة

:الأكل باسم الله: الف

: قال تعالى

ِ عَلیَْھِ إنِْ كُنتمُْ بآِیاَتھِِ مُؤْمِنیِنَ { ا ذُكِرَ اسْمُ اللهَّ ا لمَْ {وقد نھى سبحانھ عن الأكل ممّا لم یذكر اسم الله علیھ }فكَُلوُا مِمَّ وَلاَ تأَكُْلوُا مِمَّ

یاَطِینَ لیَوُحُونَ إلِىَ أوَْلیِاَئھِِمْ  ِ عَلیَْھِ وَإنَِّھُ لفَسِْقٌ وَإنَِّ الشَّ }یذُْكَرْ اسْمُ اللهَّ

:حركة السفینة باسم الله: ب

ِ مَجْرَاھَا وَمُرْسَاھَا إنَِّ رَبِّي لغََفوُرٌ رَحِیمٌ { ر للفلك والأنھار } وَقاَلَ ارْكَبوُا فیِھَا باِسِْمِ اللهَّ رَ لكَُمْ { :ذلك لأنَّھ تعالى ھو المسخِّ وَسَخَّ

رَ لكَُمْ الأنَھَارَ  }الْفلُْكَ لتِجَْرِيَ فيِ الْبحَْرِ بأِمَْرِهِ وَسَخَّ

:أھم الأعمال: ج

من الجدیر أنَّ أكبر عمل یتحقق في المساجد ھو ذكر اسم الله كثیراً، وجمیع الأعمال بما أنَّھا مفردة من مفردات الاسم یكون لھا 

:قیمة، قال تعالى

مَتْ صَوَامِعُ وَبیِعٌَ وَصَلوََاتٌ { ِ النَّاسَ بعَْضَھُمْ ببِعَْضٍ لھَُدِّ ُ وَلوَْلاَ دَفْعُ اللهَّ الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیاَرِھِمْ بغَِیْرِ حَقٍّ إلاَِّ أنَْ یقَوُلوُا رَبُّناَ اللهَّ

َ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ  ُ مَنْ ینَصُرُهُ إنَِّ اللهَّ ِ كَثیِرًا وَلیَنَصُرَنَّ اللهَّ }وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ فیِھَا اسْمُ اللهَّ

:سلیمان وبسم الله: د

حِیمِ { :قال تعالى حْمَانِ الرَّ ِ الرَّ }إنَِّھُ مِنْ سُلیَْمَانَ وَإنَِّھُ بسِْمِ اللهَّ

: التسبیح باسم الرب: ھـ

} فسََبِّحْ بسِْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ { : وردت عشرات الآیات في ھذا المجال، منھا قولھ تعالى

:القراءة باسم الرب: و

} اقْرَأْ بسِْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ { :قال تعالى

حِیمِ { حْمَانِ الرَّ }الرَّ

:الصفتان قد وردتا في موردین من ھذه السورة المباركة 

.في البسملة وھي الآیة الأولىأحدھما
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.في الآیة الثالثةوثانیھما

رت في الآیة 163وقد وردتا في أربع سور أخرى مكررة، ففي البقرة كررت في الآیة  لت الآیة 30و في النمل كرِّ ومن 22و الحشر الآیة 2، وفي فصِّ

الواضح أنَّ التكرار لیس من باب التأكید بل لھ سرٌّ آخر، و في بیان الفرق بینھما في خصوص الفاتحة قد أبدى المفسرون آراء مختلفة، سوف نشیر إلى 

.بعضھا فیما بعد إن شاء الله

الصفتان في اللغة

إنَّ صفتي الرحمن و الرحیم بعد اسم الجلالة لھما الأھمیة الكبیرة قیاساً لسائر صفاتھ تعالى ، وذلك لافتتاح الكتاب بھما فمن اللازم أن نتحدَّث عنھما 

:بالتفصیل 

:قال في لسان العرب

الرقة والتعطف والمرحمة مثلھ وقد رحمتھ وترحمت علیھ : الرحمة: رحم“
المغفرة وترحمت علیھ أي قلت : و الرحمة. رحم بعضھم بعضا: وتراحم القوم

بنیت الصفة : سألھ الرحمة والله الرحمن الرحیم: واسترحمھ. رحمة الله علیھ
الأولى على فعلان لان معناه الكثرة وذلك لان رحمتھ وسعت كل شيء وھو أرحم 
الراحمین فأما الرحیم فإنما ذكر بعد الرحمن لأن الرحمن مقصور على الله عز 

“وجل، والرحیم قد یكون لغیره 
:وقال في المفردات

ا : ومنھ استعیر الرحم للقرابة لكونھم خارجین من رحم واحدة یقال رَحم ورُحم قال تعالى...الرحم رحم المرأة: رحم“ وَأمََّ

الْغُلامَُ فكََانَ أبَوََاهُ مُؤْمِنیَْنِ فخََشِیناَ أنَْ یرُْھِقھَُمَا طغُْیاَناً وَكُفْرًا، فأَرََدْناَ أنَْ یبُْدِلھَُمَا رَبُّھُمَا خَیْرًا مِنْھُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ رُحْمًا والرحمة 

رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم وقد تستعمل تارة في الرقةّ المجردة،وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة، نحو رحم الله 

فلانا، وإذا وصف بھ الباري فلیس یراد بھ إلا الإحسان المجرد دون الرقة، وعلى ھذا روى أن الرحمة من الله إنعام و إفضال، 

“ومن الآدمیین رقة وتعطف 

:أقول

عن عمرو بن جمیع (( :والشاھد على أنَّ الرحِم أیضاً من نفس المقولة ھو ما وردت من أحادیث في ھذا المجال منھا

إن رحم الأئمة علیھم السلام من آل : كنت عند أبي عبد الله علیھ السلام مع نفر من أصحابھ فسمعتھ و ھو یقول:قال

یا ربِّ صلْ من وصلنا، و : محمد صلى الله علیھ وآلھ لیتعلق بالعرش یوم القیامة و تتعلق بھا أرحام المؤمنین، یقول
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أنا الرحمن و أنت الرَحِم شققتُ اسمك من إسمي، فمن وصلك وصلتھُ : فیقول الله تبارك و تعالى: اقطع من قطعنا قال

”الرحم شجنة من الله عز و جل: و من قطعك قطعتھُ و لذلك قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم

: معنى الشجن

وبیني وبینھ . والشجنھ والشجنھ عروق الشجر المشتبكة: قال الجوھري. الھم والحزن والجمع أشجان وشجون: الشجن“

یعني قرابة من الله : والشجنة. الشعبة من الشيء: والشجن والشجنة والشجنة. شجنة رحم، وشجنة رحم أي قرابة مشتبكة

”مشبكة كاشتباك العروق شبھھ بذلك

الجمع بین الرحمن والرحیم

إنَّ الرحمن و الرحیم كالندمان والندیم وھما على وزن فعلان و فعیل وقد تحدَّث المفسرون تبعاً لأھل اللغة حول ھذین الصفتین 

.كثیراً و الآراء فیھما متضاربة

إنما قیل بسم الله الرحمن الرحیم فجيء بالرحیم بعد استغراق الرحمن معنى الرحمة لتخصیص المؤمنین بھ “ : قال الفارسي

خلق الإنسان من علق فخص بعد أن عم لما : اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم قال: وكان بالمؤمنین رحیما كما قال: فیقولھ تعالى

.في الإنسان من وجوه الصناعة ووجوه الحكمة ونحوه كثیر

“الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل مذكور في الكتب الأول ولم یكونوا یعرفونھ من أسماء الله ” :قال الزجاج

”جمع بینھما لان الرحمن عبراني والرحیم عربي“: وحكى الأزھري عن أبي العباس

الرحمن والرحیم اسمان مشتقان من الرحمة ونظیرھما في الله ندیم وندمان وھما بمعنى ویجوز تكریر “: قال الجوھري

تعالى، لا یجوز أن  الاسمین إذا اختلف اشتقاقھما على جھة التوكید كما یقال فلان جاد مجد إلا أن الرحمن اسم مختص 

؟ فعادل بھ الاسم الذي لا یشركھ فیھ غیره “ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن “ : ألا ترى أنھ قال. یسمى بھ غیره ولا یوصف

“رجل رحیم ولا یقال رحمن : وھما من أبنیة المبالغة ورحمن أبلغ من رحیم والرحیم یوصف بھ غیر الله تعالى فیقال

الصفتان في القرآن

:ونحن نحاول أن نصل إلى حقیقة الأمر فیھما و ذلك من خلال القرآن نفسھ، فنقول

:أمّا الرحمن

حْمَانُ عَلىَ الْعَرْشِ {:قال تعالى. من حیث إن معناه لا یصح إلا لھ، فھو الذي وسع كل شئ رحمةً فلا یطلق إلا على الله تعالى الرَّ

:لعلَّھ إشارة إلى سعة الرحمة لأنَّ العرش ھو الذي لھ إشراف كامل على ما سواه، ولھذا قال تعالىو} اسْتوََى
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حْمَانُ فاَسْألَْ بھِِ خَبیِرًا{ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ الرَّ أنظر إلى كلمة } الَّذِي خَلقََ السَّ

الرحمان فھي تبین أنَّ الذي استوى على العرش ھو الرحمان، فھذه الصفة ھي التي تتَّسم بھذه الصبغة، أعني الوسعة 

:قال تعالى. والاستیعاب، ونظراً إلى الرحمانیة لا تفاوت في الخلق أصلاً بل الأشیاء كلُّھا من ھذا المنظار في مستوى واحد

حْمَانِ مِنْ تفَاَوُتٍ { }... الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

فكلُّ خیر من الرحمان كما أنَّ العذاب باعتباره مظھر لغضب الله تعالى فھو من الرحمان ، وأمّا الشر بما ھو شرّ فلا علاقة لھ 

لأنَّھ أمرٌ عدمي، وإلیھ یشیر الحدیث  :با

))إنّ الخیرَ في یدیك والشرَّ لیس إلیك (( 

:ومن ھذا المنطلق قال إبراھیم الخلیل، یخاطب أباه 

یْطَانِ وَلیِاًّ{ حْمَانِ فتَكَُونَ للِشَّ كَ عَذَابٌ مِنْ الرَّ }یاَ أبَتَِ إنِِّي أخََافُ أنَْ یمََسَّ

:والحاصل إنَّ النعم العامة في الكون، ناشئة من رحمانیة الله، فطیران الطیر بل عدم سقوطھ لیس ھو إلا مظھراً لرحمانیتھ تعالى

حْمَانُ إنَِّھُ بكُِلِّ شَيْءٍ بصَِیرٌ {  } أوََلمَْ یرََوْا إلِىَ الطَّیْرِ فوَْقھَُمْ صَافَّاتٍ وَیقَْبضِْنَ مَا یمُْسِكُھُنَّ إلاَِّ الرَّ

:و تعلیم الإنسان وخلقھ أیضاً من تجلِّیات الرحمن حیث قال

حْمَانُ عَلَّمَ الْقرُْآنَ خَلقََ الإِنسَانَ { }الرَّ

ومع التأمل في السورة كلِّھا و الغور في النعم المذكورة فیھا یمكننا أن نصل إلى حقیقة ھذه الصفة، فكل ما ھو مذكور ھناك 

:لیست إلا آثاراً من الرحمانیة وھي آلاء الله للإنس والجن بما ھو ربٌّ لھما فیقول تعالى

باَنِ {  ویكرر ھذه الآیة لیھدیھم إلیھ، لعلَّھم بالنظر إلى مثل ھذه النعم التي تصل إلیھم رغم كفرھم و إلحادھم } فبَأِيَِّ آلاءَِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

.یھتدون إلیھ تعالى

ة مریم علیھا السلام :ومن الجدیر بالذكر ما ورد في قصَّ

ا ترََینَِّ مِنْ الْبشََرِ أحََدًا فقَوُليِ إنِِّي نذََرْتُ { ي عَیْناً فإَمَِّ ي إلِیَْكِ بجِِذْعِ النَّخْلةَِ تسَُاقطِْ عَلیَْكِ رُطَباً جَنیِاًّ، فكَُليِ وَاشْرَبيِ وَقرَِّ وَھُزِّ

حْمَانِ صَوْمًا فلَنَْ أكَُلِّمَ الْیوَْمَ إنِسِیاًّ }للِرَّ

فلعلَّ ذكر خصوص الرحمان باعتبار أنَّھا قد لاحظت في صومھا جانباً آخر من أجلھ نذرت وذلك ھو التخلُّص ممن كانوا بصدد 

ھٍ إلى أيِّ أمرٍ . توجیھ الاتھام لھا  وحده من غیر توجُّ باعتباره ھو الرحیم لا الرحمن وربَّ صوم یكون  فربَّ صومٍ یكون 

.آخر ، والأخیر ھو المستوى الراقي من العبادة 

:وعلیھ نقول
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"الظاھرة في الدنیا، أكثر من ظھورھا في الآخرة -من حیث العدد -إنَّ الرحمن یستعمل في النعم الكثیرة "

وأمّا الرحیم 

فھي صفة مشبَّھة باسم الفاعل فتدلُّ على الثبوت، وتلازم عالم الاستقرار و الخلود، ولھذا تصاحب صفاتاً أخرى لھا نفس الصبغة 

.وقد لازمتھا في خمسین مورداً، إلا أنھّا قدِّمت على الغفور في مورد واحد” الغفور“:وھي

في ”الودود“في مورد واحد و ”التواب“في أربع موارد من القرآن الكریم و صفة ”الرءوف“وأیضاً صاحبت الرحیمیَّة صفةَ 

:مورد واحد أیضاً وھناك آیة تقول

}سَلامٌَ قوَْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ { 

وھذا من أروع البیان ، للخصوصیة الموجودة فیھ، فالذي یسلِّم على ھؤلاء الذین وصلوا إلى ھذه المنزلة ھو الربّ الرحیم ، 

ة أفضل من ھذه اللذة وما قیمة الحور والقصور في قبال ھذا السلام المطلق من السلام وفي دار السلام للقلب السلیم .وھل ھناك لذَّ

:والحاصل

، كقولھ كمیَّةتدلُّ على الكثرة، غیر أن الكثرة في فعلان من ناحیة -التي كانت للمبالغة-عند التأمل فیھا نعرف أنھّا كالرحمن

:تعالى

َ لیَْسَ بظَِلاَّمٍ للِْعَبیِدِ {  } وَأنََّ اللهَّ

.لا یصدر منھ حتَّى ظلم واحد وذلك لا للعباد خاصة بل للعبید الشامل للحیوانات و الجمادات بل الكافر أیضاً أي 

حْمَانِ عَبْدًا{ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ إلاَِّ آتيِ الرَّ }إنِْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّ

:قال تعالى. فھي تكتب للمؤمنین خاصة وھم العباد لا العبیدالرحیمیةوأما 

نْیاَ حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ إنَِّا ھُدْناَ إلِیَْكَ قاَلَ عَذَابيِ أصُِیبُ بھِِ مَنْ أشََاءُ وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فسََأكَْتبُھَُا { وَاكْتبُْ لنَاَ فيِ ھَذِهِ الدُّ

يَّ الَّذِي یجَِدُونھَُ مَكْتوُباً عِنْدَھُمْ فيِ  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ كَاةَ وَالَّذِینَ ھُمْ بآِیاَتنِاَ یؤُْمِنوُنَ، الَّذِینَ یتََّبعُِونَ الرَّ للَِّذِینَ یتََّقوُنَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ

}التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ 

:من خلال الآیة الكریمة نستنتج أنَّ الرحمة مع وسعتھا ولكنَّھا لا تشمل إلا من یتَّصف بالأوصاف التالیة

.التقوى-1

.إیتاء الزكاة-2

.الإیمان بالآیات الإلھیة-3
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.تبعیَّة الرسول الأمِّي-4

:وذلك

.قد لوحظ فیھ الجانب الكیفي لا الكمِّي، حیث لا كمَّ في الأمور الثابتةفعیللأنَّ صیغة 

:ومن ھنا قال في تفسیر كنز الدقائق

ذكرُ الرحمة بعد العالمین إشارة إلى الرحمة في خلق العالمین و أنَّھ خلقھا على أكمل أنواعھا و أتاھا كلما احتاجت : قیل“ 

”إلیھ و ذكرھا قبل مالك یوم الدین إشارة إلى الرحمة في المعاد، یوم الجزاء

".مالك یوم الدین"بصفة" الرحیم"التي جاءت قبلھا، وربط صفة " رب العالمین"إلى " الرحمن"وھذا القائل قد أرجع صفة 

رحمان الدنیا ورحیم الآخرة

))یا رحمن الدنیا ورحیم الآخرة((: فھو تعالى رحمان الدنیا و رحیم الآخرة كما ورد في الدعاء

:لإمام الرضا علیھ السلامو لكن باعتبار آخر، یكون سبحانھ رحمان الدنیا والآخرة ورحیمھما، كما ورد في الحدیث عن ا

))یا رحمان الدنیا و الآخرة و رحیمھما((

ة، فالدنیا رغم أنَّھا مملكة رحمانیة الله تعالى، ولكن المؤمن فیھا سوف تشملھ رحیمیتھ  وذلك بلحاظ الألطاف الخاصة و العامَّ

ة وھو الرسول الأكرم صلوات الله  تعالى أیضاً، حیث الألطاف المعنویة النازلة علیھ من خلال رحمة الله الواسعة و باب نجاة الأمَّ

:و سلامھ علیھ و آلھ ، كیف لا وقد جاء في شأنھم من خلال الخطاب لأبیھم إبراھیم علیھ السلام و ذریتھ

ِ وَبرََكَاتھُُ عَلیَْكُمْ أھَْلَ الْبیَْتِ إنَِّھُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ {  لاحظ كلمة الرحمة فھي مطلقة غیر مقیدة أصلاً وھي مع إطلاقھا مفاضة }رَحْمَةُ اللهَّ

ة بھم جاء ذكرھم بعطف البیان أعني ".أھَْلَ الْبیَْتِ " علیھم فحسب ، وللتأكید على أنَّ الرحمة المطلقة خاصَّ

ه الإلھي وإذھاب الرجس مطلقاً عنھم ثمَّ التطھیر المطلق حیث قال :وھذه التحلیة إنَّما حصلت بعد ذلك التنزُّ

جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَیطَُھِّرَكُمْ تطَْھِیرًا{  ُ لیِذُْھِبَ عَنْكُمْ الرِّ }إنَِّمَا یرُِیدُ اللهَّ

الفضل و الرحمة

رت فیھا صفتي الفضل و الرحمة كقولھ تعالى :ثمَّ إنَّ ھناك آیات كثیرة قد كرِّ

َ رَءُوفٌ رَحِیم {  ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ وَأنََّ اللهَّ }وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ

:و الظاھر أنَّ الفضل تكون في الدنیا و الرحمة في الآخرة،كما تدل علیھ الآیة التالیة

كُمْ فيِ مَا أفَضَْتمُْ فیِھِ عَذَابٌ عَظِیمٌ { نْیاَ وَالآخِرَةِ لمََسَّ ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ فيِ الدُّ }وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ
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لَ بعَْضَكُمْ عَلىَ َ}: وھذا من باب اللف و النشر المرتَّب، فالفضل متعلِّق بالدنیا و الرحمة مرتبطة بالآخرة و لذلك قال تعالى ُ فضََّ اللهَّ

زْقِ  } ...بعَْضٍ فيِ الرِّ

ُ بعَْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَبمَِا أنَفقَوُا مِنْ أمَْوَالھِِمْ {:وقال لَ اللهَّ امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فضََّ جَالُ قوََّ فھذا التفضیل إنَّما ھو في الجانب }الرِّ

:الجسمي الظاھري وأیضاً العاطفي لا البعد الروحي المعنوي كما یشھد لذلك قولھ تعالى

الحَِاتُ قاَنتِاَتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَیْبِ بمَِا حَفظَِ اللهُّ {  }فاَلصَّ

ومن الواضح إنّ الصلاح أمر نفسي باطني، یرتبط بروح المرأة، في قبال الفضل الذي ھو أمر ظاھري راجع إلى عالم الدنیا 

.وتنظیم شؤون الأسرة

ُ { :وقال تعالى  لَ اللهَّ ِ بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَفسُِھِمْ فضََّ رَرِ وَالْمُجَاھِدُونَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ لاَ یسَْتوَِي الْقاَعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنیِنَ غَیْرُ أوُْليِ الضَّ

ُ الْمُجَاھِدِینَ عَلىَ الْقاَعِدِینَ أجَْرًا عَظِیمًا  لَ اللهَّ ُ الْحُسْنىَ وَفضََّ } الْمُجَاھِدِینَ بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَفسُِھِمْ عَلىَ الْقاَعِدِینَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهَّ

رت فیھا كلمة الفضل .ولا تخفى علیك لطافة الآیة حیث كرِّ

فقط حیث أنَّ القاعدین معدودون من المؤمنین فلا یمنعون من فضائل الدنیا ما درجةً إشارة إلى الجانب الدنیوي فھي : ىفالأول

فلعلَّ الدرجة ھي ما یمنح ھؤلاء المجاھدین في الدنیا من "وكلاً وعد الله الحسنى: "دام أنَّ الله یعُطیھا للكافرین ومن ھنا قال

.منزلة و شأن ووجاھة

.عظیماً فلاحظ النكرة الدالة على علوِّ الشأن، مضافاً إلى الصفة أعني أجر عظیم إشارة إلى الجانب الأخروي الذي ھو :و الثانیة

:ثمَّ وكأنَّ السائل یسأل ما ھو مستوى ھذا الأجر؟ فجواباً علیھ یقول تعالى

ُ غَفوُرًا رَحِیمًا{  و" مغفرة"و" منھ"فانظر الفرق الكبیر بین الموردین وتأمّل في }  دَرَجَاتٍ مِنْھُ وَمَغْفرَِةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهَّ

د على أنَّ الفضل ھنا فضل ثابت أخروي مرتبط برحیمیَّتھ تعالى،"آخر الآیة"ثم " رحمة" .كلُّ ھذه قرائن مقالیة تؤكِّ

اختصاص الاسمین با

ویعتقد الكثیر من المفسِّرین عدم جواز استعمال الرحمن لغیر الله كما مرَّ في أقوال اللغویین ،وجواز استعمال الرحیم في غیر الله 

:للذي كثرت رحمتھ، استناداً إلى قولھ تعالى

}لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنتُِّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ {

:ولكنَّ 

و لا یصح استعمالھما في غیره تعالى وھذا ما یظھر من قولھ تعالى  تان با { الظاھر أنَّ الأمر لیس كذلك بل الصفتان مختصَّ

حِیمِ  حْمَانِ الرَّ ِ الرَّ .اللھم إلا أن یكون الاستعمال مجازیاً }بسِْمِ اللهَّ
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:مقام الرحمانیة ومقام الرحیمیَّة إلى الوجود، إلا أنَّھ قال) ره (ومن ھنا أرجع الإمام 

”.مقام الرحمانیة الذي ھو بسط الوجود، ومقام الرحیمیة الذي ھو بسط مقام كمال الوجود“

وَمَا أمَْرُناَ { فالإیجاد على أيِّ حال مختص بھ تعالى في جمیع مراحلھ ، بل مع الدقة سوف لا نرى مراتب حقیقیَّة للإیجاد أصلاً 

}إلاَِّ وَاحِدَةٌ كَلمَْحٍ باِلْبصََرِ 

:وقال

إن الرحمة الرحیمیة أیضا من الرحمة العامة وعدم شمولھا الأشقیاء من جھة نقصانھم لا من ناحیة تحدید الرحمة، ولھذا “

الرحمة الرحیمیة أیضا : كانت الھدایة والدعوة عامة لجمیع العائلة البشریة كما یدل علیھ القرآن الشریف، وبنظر آخر

“مختصة للحق تعالى ولیس لغیره فیھا شركة 

:أقول

بما أنّ الدنیا دار الكثرة والتزاحم بین الأشیاء ، فتكون الكثرة فیھا كمیَّة وأمّا الآخرة فھي دار قرار ومقام و ثبوت، فبطبیعة الحال 

:تكون الكثرة فیھا من ناحیة الكیف قال تعالى

ِ ھُمْ فیِھَا خَالدُِونَ { تْ وُجُوھُھُمْ ففَيِ رَحْمَةِ اللهَّ ا الَّذِینَ ابْیضََّ }وَأمََّ

:لإمام الصادق علیھ السلامو قال ا

.))و إن رحمة الله ثوابھ لخلقھ(( 

.الرحمن و الرحیموھذا ھو الفرق الجوھري بین

:وأمّا القرآن الكریم فلم یستعمل ھذه الصفة في غیر الله إلا في موردٍ واحد وھو قولھ

}لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنتُِّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ {

ومن الواضح أنَّ ھاھنا قد لوحظت عنایة خاصة، فالرسول لھ ھذه الصفات بما أنَّھ مظھر الاسم الأعظم وھو المرآة الصافیة 

فالملاحظ ھنا أنَّ الخصوصیَّة تكمن بالمؤمنین رءوف رحیم، تعالى، فانظر إلى الخطاب كیف ینتقل من العام إلى الخاص فھو 

في أنَّھم مؤمنون ونفوسھم نفس الرسول الذي إن عُرِف، عُرِف الله تعالى، كما في تفسیر صدر المتألھین في قول النبي صلى الله 

:علیھ وآلھ وسلَّم

))من عرف نفسھ فقد عرف ربھ ((
إنَّ من عرف الإنسان الكامل وھو النبيّ “ : حیث قال

الأكرم محمَّد صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقد عرف ربَّھ، إذ 
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سبحانھ و تعالى،  أنَّ الإنسان الكامل ھو المثل الأعلى 
“فبمعرفتھ یعرف الإنسان ربَّھ 

:ثمَّ قال
ل من الأنبیاء و المرسلین، لأنَّ نفسَ كلِّ واحدٍ منھم " وفي أنفسكم أفلا تبصرون : " قال تعالى“ و المراد منھا نفوس الكمَّ

بون " كلمة تامة نازلة من عند ربّ العالمین  مشتملٌ على آیات الملك و الملكوت و أسرار قدرة الله "كتاب مرقوم یشھده المقرَّ

...))والجبروت

ة الناس ببعث رسولٍ من أنفسھم  :قال تعالى. و الله سبحانھ قد منَّ على المؤمنین خاصّة لا على عامَّ

یھِمْ وَیعَُلِّمُھُمْ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا {  ُ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ بعََثَ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ یتَْلوُا عَلیَْھِمْ آیاَتھِِ وَیزَُكِّ لقَدَْ مَنَّ اللهَّ

}مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلالٍَ مُبیِنٍ 

ِ { :قال تعالى. بالتبع مظاھر رحیمیَّة الله تعالى، فالرحیمیَّة الإلھیَّة قریبة من المحسنین) ع(بالأصالة و أھل البیت)ص(وبما أنضّ رسول الله  إنَِّ رَحْمَةَ اللهَّ

}قرَِیبٌ مِنْ الْمُحْسِنیِنَ 

ولیس المحسنون إلا المنتمین إلیھم علیھم السلام، وتفصیل ذلك یطلب في محلِّھ فمن أراد أن یطَّلع على المحسنین فلیراجع الأحادیث الواردة في تفسیر الآیات 

:المباركة التي تشتمل على ھذه الكلمة و كذلك قولھ تعالى

}ھَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إلاَِّ الإِحْسَانُ {

:وقولھ تعالى

رُونَ { َ یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبىَ وَینَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ یعَِظكُُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّ }إنَِّ اللهَّ

:علماً بأنَّ الآیة التي قبلھا ھي قولھ تعالى

لْناَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ تبِْیاَناً لكُِلِّ شَيْءٍ وَھُدًى {  ةٍ شَھِیدًا عَلیَْھِمْ مِنْ أنَفسُِھِمْ وَجِئْناَ بكَِ شَھِیدًا عَلىَ ھَؤُلاءَ وَنزََّ وَیوَْمَ نبَْعَثُ فيِ كُلِّ أمَُّ

} وَرَحْمَةً وَبشُْرَى للِْمُسْلمِِینَ 

:والآیة التي بعدھا ھي قولھ تعالى

َ یعَْلمَُ مَا تفَْعَلوُنَ ، وَلاَ تكَُونوُا {  َ عَلیَْكُمْ كَفیِلاً إنَِّ اللهَّ ِ إذَِا عَاھَدْتمُْ وَلاَ تنَقضُُوا الأیَْمَانَ بعَْدَ توَْكِیدِھَا وَقدَْ جَعَلْتمُُ اللهَّ وَأوَْفوُا بعَِھْدِ اللهَّ

ُ بھِِ وَلیَبُیَِّننََّ  ةٍ إنَِّمَا یبَْلوُكُمُ اللهَّ ةٌ ھِيَ أرَْبىَ مِنْ أمَُّ ةٍ أنَكَاثاً تتََّخِذُونَ أیَْمَانكَُمْ دَخَلاً بیَْنكَُمْ أنَْ تكَُونَ أمَُّ كَالَّتيِ نقَضََتْ غَزْلھََا مِنْ بعَْدِ قوَُّ

}لكَُمْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ مَا كُنْتمُْ فیِھِ تخَْتلَفِوُنَ 

ثمَّ راجع تفسیر أھل البیت لھذه الآیات وتعَّرفْ على التي نقضت غزلھا، كي تعرف مستوى غورھم في القرآن الكریم وأنَّھم 
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جعلنا الله و إیاّكم من المتمسِّكین بھم و المحشورین . بالفعل ھم الذین یسمح لھم أن یمسوا القرآن الكریم الذي ھو في كتاب مكنون

.في زمرتھم، یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم

:ثمَّ مع لحاظ الآیة التي ذكرناھا و قولھ تعالى

ھُّ لاَ یأَتِْ بخَِیْرٍ ھَلْ یسَْتوَِي ھُوَ وَمَنْ {  ُ مَثلاًَ رَجُلیَْنِ أحََدُھُمَا أبَْكَمُ لاَ یقَْدِرُ عَلىَ شَيْءٍ وَھُوَ كَلٌّ عَلىَ مَوْلاهَُ أیَْنمََا یوَُجِّ وَضَرَبَ اللهَّ

}یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَھُوَ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ 

:والرجوع إلى الحدیث المنقول في كتاب كنز العمال مسنداً 

ھو أمیر : قال" ھَلْ یسَْتوَِي ھُوَ وَمَنْ یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَھُوَ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ : " عن أبي جعفر في قولھ تعالى((

)) المؤمنین علیھ السلام، یأمر بالعدل و ھو على صراط مستقیم 

مع ملاحظة كلِّ ذلك یمكنك الوصول )) ھو علي علیھ السلام:((وأیضاً مانقل عن ابن عباس

.إلى كثیر من الحقائق المتعلِّقة بأھل البیت علیھم السلام

********

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ {  َّ ِ }الْحَمْدُ 

كلمة الحمد في اللغة

د -محمود -حامد -حمید -حمد :وردت مادة الحمد في القرآن في صیغ مختلفة وھي .حامد -أحمد -محمَّ

:من المفرداتحمد قال في مادة 

تعالى الثناء علیھ بالفضیلة وھو أخص من المدح، وأعم من الشكر، فإن المدح یقال فیما یكون من الإنسان “ الحمد 

. باختیاره ومما یقال منھ وفیھ بالتسخیر، فقد یمدح الإنسان بطول قامتھ وصباحة وجھھ، كما یمدح ببذل مالھ وسخائھ وعلمھ

والحمد یكون في الثاني دون الأول، والشكر لا یقال إلا في مقابلة نعمة، فكل شكر حمد ولیس كل حمد شكرا، وكل حمد مدح 

“ولیس كل مدح حمدا 

:وقال ابن الأنباري

" جَبذََ "و" جَذَبَ "و المعنى واحد مثل " مَدَحَ "مقلوب "حَمَدَ "

:أقول

:ھناك موارد كثیرة وقع فیھا القلب نذكر بعض الأمثلة منھا 
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و " قیف"من " قفي"و " فرك"من " فكر"و " كشر"من " شكر"و " دني"من " دوَن"و " حشي"من " حوش"“

:فبالنسبة إلى المثال الأخیر، الوجاھة و الجاه و الوجھ من أساس واحد، قال تعالى“ "وجھ"من " جیھ"

بیِنَ { نْیاَ وَالآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقرََّ رُكِ بكَِلمَِةٍ مِنْھُ اسْمُھُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ وَجِیھًا فيِ الدُّ َ یبُشَِّ }إذِْ قاَلتَْ الْمَلائَكَِةُ یاَمَرْیمَُ إنَِّ اللهَّ

:رُوي عن ابن عباس أنھ قال

كلمةُ كل شاكر، وإن آدم علیھ السلام قال حین عَطَس" ِ الذِّي {:وقال الله لنوح علیھ السلام.الحمد : الحمد  ّ فقَلُِ الْحَمْدُ 

ِ الذِّي وَھَبَ ليِ عَلىَ الْكِبرَِ إسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ {:وقال إبراھیم علیھ السلام}نجَّاناَ مِنَ الْقوَْمِ الظّالمِِینَ  ّ وقال في قصة }الْحَمْدُ 

ِ الذِّي فضَّلنَاَ عَلىََ كَثیِرٍ مّنْ عِباَدِهِ {: داود وسلیمان ّ ِ ِ الذِّي لمَْ {: وقال لنبیھ صلى الله علیھ وسلم}وَقاَلاَ الْحَمْدُ  ّ ِ وَقلُِ الْحَمْدُ 

ِ الذِّيَ أذَْھَبَ عَناّ الْحَزَنَ {: وقال أھل الجنة}یتَخِّذْ وَلدَاً  ّ ِ رَبّ الْعَالمَِینَ } {الْحَمْدُ  ّ فھي كلمة كلّ }وَآخِرُ دَعْوَاھُمْ أنَِ الْحَمْدُ 

"شاكر

أھمیَّة مقام الحامدین 

َ اشْترََى مِنْ الْمُؤْمِنیِنَ أنَفسَُھُمْ {:إنَّ مقام الحامـدین مقام عظیم قد وصل إلى مستوى من العظمة والعلوّحتَّى قال عنھم الله  إنَِّ اللهَّ

ِ فیَقَْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ وَعْدًا عَلیَْھِ حَقاًّ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بعَِھْدِهِ  وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمْ الْجَنَّةَ یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

ِ فاَسْتبَْشِرُوا ببِیَْعِكُمْ الَّذِي باَیعَْتمُْ بھِِ وَذَلكَِ ھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ  بأنَّ "فھؤلاء ھم الذین یمتلكون الجنَّة، لأنَّھ تعالى یقول عنھم } مِنْ اللهَّ

اكِعُونَ {:و لكن كلُّ تلك النعم تتوقَّف على اتصافھم بالخصال التالیة" لھم الجنَّة ائحُِونَ الرَّ التَّائبِوُنَ الْعَابدُِونَ الْحَامِدُونَ السَّ

رْ الْمُؤْمِنیِنَ  ِ وَبشَِّ اجِدُونَ الآمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاھُونَ عَنْ الْمُنكَرِ وَالْحَافظِوُنَ لحُِدُودِ اللهَّ }السَّ

.و سائر الصفات الواردة في الآیةوالحمدفلا إیمان ولا تبشیر إلاّ بعد التوبة 

شمولیة الحمد

:ثمَّ 

، لأنَّ " الحمد "إنَّ اللام في  دالة على الإستغراق و الجملة لیست إنشائیَّة بل ھي خبریة وتعني أنَّ جمیع المحامد تختص با

لأنَّ غیره لا یمتلك . الحمد لا یكون إلا للكمال و الله ھو الكمال المطلق و ھو مصدر كل كمال و جمال، فلا یمكن أن یحمد غیره مھما حاول الإنسان أن یحمده

:الكمال أصلاً فلماذا یحمد ،قال في أطیب البیان

إن غیر الواجب الوجود من الممكنات، لیست مؤھلة لأن تحمد لا من حیث الصفات ولا من حیث الأفعال، لأنھّا جمیعاً صرف “ 
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الحاجة والفقر والفاقة وكل كمال یرجع إلى الله تعالى حیث أفاض إلیھا ذلك، ومن حیث الأفعال أیضاً لا استقلال لھا بل ھي 

للإختصاص وعلیھ " " للجنس واللام " الحمد " كفعل باعانة الحق تعالى شأنھ، ومن ھنا نقول بأن الألف واللام في 

”تكون حقیقة الحمد بجمیع أنواعھ، مختصة بواجب الوجود المستجمع لجمیع الكمالات الذي ھو مفاد

ھ الإنسان حمدَه وثنائھ إلى غیر الله تعالى ، فحمِد الأشیاء الأخرى التِّى یراھا ذات كمال ، فھو إذاً قد حمد الكمال  وعلیھ فلو وجَّ

من غیر أن یشعر بذلك ، لأنَّ كلَّ كمال راجع إلیھ تعالى ، غایة ما ھناك أنَّھ غفل عن ھذا الأمر ، وسیتنبَّھ من غفلتھ عن استیقاظھ 

}لقَدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلةٍَ مِنْ ھَذَا فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فبَصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ {في مماتھ 

:ومن ھنا تعرف مدى عمق كلام قال الإمام الباقر علیھ السلام 

.))فما من حمدٍ الا و ھو داخل فیما قلت.. فقال الحمد (( 

المحمود الأحمد

:ثم قال 

ولو أردنا أن نتنزل من ھذا المستوى إلى مستوى أدنى، وأردنا أن نسري الحمد في الممكنات، فمقام الرسول الأكرم صلى “

دْ بھِِ ناَفلِةًَ لكََ : " الله علیھ وآلھ وسلم وأھل بیتھ الكرام ھم الذین یستحقون الحمد، ولذلك قال تعالى في شأنھ وَمِنَ اللَّیْلِ فتَھََجَّ

وذلك لأن كل فیض نازل على الممكنات في الدنیا والآخرة فھو من ھذا البیت وھم العلةّ " عَسَى أنَْ یبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَمًا مَحْمُودًا

. “الغائیة للموجودات، ولا یخفى أن الشفاعة الكبرى من جملة مصادیق المقام المحمود ولھذا سمّي بأحمد ومحمود ومحمّد 

:و السر في إطلاق تلك الأسماء علیھ، یرجع إلى ما سنبیِّنھ

:فلقولھ تعالى"أحمد"حیث كثرُت خصالھ المحمودة و أیضاً لأنَّھ وُجد محموداً وأمّا "محمدو"لأنَّھ یحُمد، "محمود"یقال لھ 

رًا برَِسُولٍ یأَتْيِ مِنْ بعَْدِي {  قاً لمَِا بیَْنَ یدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبشَِّ ِ إلِیَْكُمْ مُصَدِّ وَإذِْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ یاَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ

ا جَاءَھُمْ باِلْبیَِّناَتِ قاَلوُا ھَذَا سِــحْرٌ مُبیِنٌ  أي أكثر (أحمدفكأنَّ الآیة ترید القول بأنَّھ صلى الله علیھ وآلھ ھو }اسْمُھُ أحَْمَدُ فلَمََّ

.من عیسى و غیره من الأنبیاء ، وكلُّ ذلك لا ینافي أن تكون تلك الأسماء أعلاماً للرسول الأكرم صلى الله علیھ وآلھ و سلَّم)حمداً 

:تفسیر فرات ابن إبراھیم الكوفيفقد ورد في . وأمّا أصل ھذه التسمیة فھو راجع إلى بدایة خلق نوره، فالأحادیث تؤكّد على ذلك

إن الله تبارك و تعالى كان و لا شئ فخلق خمسة من نور جلالھ و اشتق لكل واحد منھم : عن أبي عبد الله علیھ السلام قال(( 

دا ))...اسما من أسمائھ المنزلة فھو الحمید وسمّاني محمَّ

الحمید
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تعالىالحمید ولنتحدَّث عن صفة  : المختصة با

وھذا . الذي ھي كالدلیل على صفة الحمید" الغني"لقد وردت ھذه الصفة في موارد مختلفة، وأكثر ما جاءت، فھي مرافقة لصفة 

یؤیِّد ما بیَّنا من أنَّ الحمد مختصٌّ بھ وھو بمعنى الحامد أو المحمود و یجوز أن یكون بالمعنیین، كما سنشیر إلى الشواھد الدالَّة 

:و السر في إطلاق الحمید علیھ تعالى ھو أنَّ الكل فقیر إلیھ و ھو الغني بالذات. على ذلك

ُ ھُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِیدُ { ِ وَاللهَّ } یاَ أیَُّھَا النَّاسُ أنَْتمُْ الْفقُرََاءُ إلِىَ اللهَّ

ِ بعَِزِیزٍ {:ومرتبة غناه تعالى مطلقة لا حدَّ لھا ولھذا یقول بعد تلك الآیة  }إنِْ یشََأْ یذُْھِبْكُمْ وَیأَتِْ بخَِلْقٍ جَدِیدٍ، وَمَا ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

َ لھَُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِیدُ { :وقال أیضاً  مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَإنَِّ اللهَّ تعالى بل ھو }لھَُ مَا فيِ السَّ فمادام أنَّ الإنسان أیضاً ھو مظھر 

:أبرز المظاھر، فإذا شكر الله، فھو یشكر لنفسھ یقول

َ غَنيٌِّ حَمِیدٌ { ِ وَمَنْ یشَْكُرْ فإَنَِّمَا یشَْكُرُ لنِفَْسِھِ وَمَنْ كَفرََ فإَنَِّ اللهَّ َّ ِ }وَلقَدَْ آتیَْناَ لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَْ اشْكُرْ 

:وفي دعاء جوشن الكبیر

یا خیر ذاكر ومذكور یا خیر شاكر ومشكور یا خیر حامد ومحمود یا خیر شاھد ومشھود یا خیر (( 

داع ومدعو یا خیر مجیب ومجاب یا خیر مونس وأنیس یا خیر صاحب وجلیس یا خیر مقصود 

))ومطلوب یا خیر حبیب ومحبوب 

:وأیضاً ورد في مقطعٍ آخر من الدعاء

))یا خیر الحامدین((

رب العالمین " :فمن أراد أن یحمد الله بقولھ ، ینبغي أن یقصد من ھذا الحمد، نفس حمد "الحمد 

:وفي دعاء الإمام السجّاد علیھ السلام. الله تعالى الذي حمد بھ نفسھ

من جور الجائرین و كید الحاسدین و بغى الطاغین و أحمده فوق (( بسم الله كلمھ المعتصمین و مقالة المتحرزین و أعوذ با

...))حمد الحامدین

.وأيُّ حمد ھو فوق حمد الحامدین؟ لیس ھو إلا حمده لنفسھ تعالى شأنھ 

:وفي دعاء آخر 

حمدا یفوق على جمیع حمد الحامدین، و یعلو على حمد كل شيء، و یفخم و یعظم على ذلك كلھّ و كلمّا حمد الله شيء، و ((

كما یحب الله أن یحمد  ))الحمد 

و أمّا السر في أنَّھ سبحانھ صار خیر الحامدین و خیر حامد و محدود و خیر ذاكر و مذكور، ھو إن 
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الحمد مادام أنَّھ یرتبط بمعرفة كمال المحمود ولا یعلم كمال ذاتھ تعالى إلا ھو، فھو خیر حامد 

" و شاھدٍ و مشھود"ومحمود وعلى ھذا یكون خیر شاھد ومشھود ومن ھنا قد فسّر قولھ تعالى 

.بذلك

:وقال السید المحقق الداماد رضوان الله تعالى علیھ في القبسات

مرتبتك الممكنة من ) قصوى ( أفضل مقامك في الحمد، أن تجعل قسطك من حمدك لبارئك، قصُیا “

الاتصاف بكمالات الوجود كالعلم والحكمة والجود والعدل مثلا فیكون جوھر ذاتك حینئذٍ أجمل الحمد 

لبارئك الوھاب سبحانھ، فإنَّك إذن تنطق بلسانك الحال كلَّ صفةٍ من تلك الصفات أنَّھا فیك ظلّ صفتھ 

”سبحانھ

التوحید الأفعالي

ة  من أھم مصادیق التوحید ھو التوحید الأفعالي، بمعنى أنَّ جمیع الأفعال من غیر استثناء تنُسَب إلى الله تعالى فلا حول و لا قوَّ

ق إلیھا  العلي العظیم، وھذا الأمر مضافاً إلى الأدلَّة العقلیة الكثیرة و الطریق الشھودي، مستند إلى آیات كثیرة جداً، نتطرَّ إلا با

.حین تفسیرھا إن شاء الله تعالى 

:قال الإمام قدس سرّه

ومن تجلت في قلبھ الوحدة، فیحجب عن الخلق وینسب جمیع الأفعال إلى الحق، والعارف المحقق یجمع بین الوحدة والكثرة “

“وفي حال أنھ ینسب الفعل إلى الحق من دون شائبة مجاز ینسبھ في نفس الحال إلى الخلق بلا شائبة مجاز 

:ثمَّ استشھد بشواھد من الذكر الحكیم، كقولھ تعالى

َ سَمِیعٌ عَلیِمٌ { َ رَمَى وَلیِبُْليَِ الْمُؤْمِنیِنَ مِنْھُ بلاَءًَ حَسَناً إنَِّ اللهَّ َ قتَلَھَُمْ وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ اللهَّ والآیة }فلَمَْ تقَْتلُوُھُمْ وَلكَِنَّ اللهَّ

:وقال تعالى. الشریفــة قد نفت الرمي عن الإنسان و في نفس الوقت أسندتھ إلیھ

ا الْغُلامَُ فكََانَ { فیِنةَُ فكََانتَْ لمَِسَاكِینَ یعَْمَلوُنَ فيِ الْبحَْرِ فأَرََدْتُ أنَْ أعَِیبھََا وَكَانَ وَرَاءَھُمْ مَلكٌِ یأَخُْذُ كُلَّ سَفیِنةٍَ غَصْباً، وَأمََّ ا السَّ أمََّ

ا الْجِدَارُ فكََانَ  أبَوََاهُ مُؤْمِنیَْنِ فخََشِیناَ أنَْ یرُْھِقھَُمَا طغُْیاَناً وَكُفْرًا، فأَرََدْناَ أنَْ یبُْدِلھَُمَا رَبُّھُمَا خَیْرًا مِنْھُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ رُحْمًا، وَأمََّ

ھُمَا وَیسَْتخَْرِجَا كَنزَھُمَا رَحْمَةً مِنْ  لغُِلامََیْنِ یتَیِمَیْنِ فيِ الْمَدِینةَِ وَكَانَ تحَْتھَُ كَنزٌ لھَُمَا وَكَانَ أبَوُھُمَا صَالحًِا فأَرََادَ رَبُّكَ أنَْ یبَْلغَُا أشَُدَّ

}رَبِّكَ وَمَا فعََلْتھُُ عَنْ أمَْرِي ذَلكَِ تأَوِْیلُ مَا لمَْ تسَْتطَِعْ عَلیَْھِ صَبْرًا

ھُمَا "و أسند الخیر إلى الله في " فأَرََدْتُ أنَْ أعَِیبھََا "فلاحظ كیف أسند العیب إلى نفسھ في  وعندما " فأَرََادَ رَبُّكَ أنَْ یبَْلغَُا أشَُدَّ

"فأَرََدْناَ أنَْ یبُْدِلھَُمَا رَبُّھُمَا خَیْرًا: " كان لإرادة العبد دور في تحقق الفعل بإذن الله قال
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:وعلیھ قال

رب العالمین، لعلھ من الأسماء الفعلیة بمناسبة مقام القیام وھو مقام التوحید الأفعالي، وفي الركوع من “  فالرب في الحمد 

الأسماء الصفاتیة بمناسبة أن الركوع، مقام توحید الصفات وفي السجود، من الأسماء الذاتیة بمناسبة أن السجود مقام 

”.توحید الذات، والتسبیح والتحمید الواقعان في كل مقام یكونان مرتبطین بذلك المقام

رب و العالمون في اللغة والاصطلاح

“الرب في الأصل التربیة وھو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام، یقال ربَّھ ورباّه و رببھ “

المالك لتدبیرھم ، والمالك للشيء یسمى ربھ، ولا یطلق ھذا الاسم : وقیل أنَّھ یعني. یستفاد من ذلك أنَّ الحركة التكاملیة للعالمین ھي في ضوء ربوبیتھ تعالى

.رب الدار ورب الضیعة: إلا على الله وأما في غیره فبقید، فیقال

:ثمَّ إنَّ ینبغي أن نجیب على السؤال التالي

؟"العالمین"و ما ھي "ربّ "ما ھو المقصود من ربِّ العالمین ؟ فمن ھو 

: نقل عن ابن عباس أنَّھ قال

“ولم یكن نذیراً للبھائم "لیِكَُونَ للِْعَالمَِینَ نذَِیراً :" العالمَون، الجنّ والإنس، دلیلھ قولھ تعالى“ 

:أقول ویرد علیھ نقضاً قولھ تعالى

رَ {  مَ أوَْ یتَأَخََّ }إنَِّھَا لإِحْدَى الْكُبرَِ، نذَِیرًا للِْبشََرِ، لمَِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ یتَقَدََّ

ح بأنَّ القرآن نذیر للبشر ، فربَّ قرینة تصرف الكلمة عن معناھا الحقیقي، فحینئذٍ یجب مراعاتھا في النطاق الخاص  فھنا قد صرَّ

.مادام ھناك شواھد أخرى تععم الكلمة كما ھو فیما نحن فیھ

:و الجدیر بالذكر أنَّھ قد ورد في خصوص الإنس و الجن قولھ تعالى

باَنِ {  .والظاھر أن الخطاب للإنس و الجن كما تشیر إلى ذلك بعض أحادیثنا}فبَأِيَِّ آلاءَِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

عالم الخلق وعالم الأمر

:أقول

:من خلال الآیات الكریمة نستنتج أنّ العالمین تتلخص في

عالمَین رئیسیین، عالم الخلق و عالم الأمر، فعالم الخلق یشمل جمیع الموجودات المادیَّة من السماوات والأرض و الشمس و 

.القمر والنجوم وغیرھا حتى الملائكة
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:وعالم الأمر فھو عالم آخر یختلف تماماً عن عالم الخلق،و إلى ذلك یشیر قولھ تعالى

مْسَ {  مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ یغُْشِي اللَّیْلَ النَّھَارَ یطَْلبُھُُ حَثیِثاً وَالشَّ ُ الَّذِي خَلقََ السَّ إنَِّ رَبَّكُمْ اللهَّ

ُ رَبُّ الْعَالمَِینَ  رَاتٍ بأِمَْرِهِ ألاََ لھَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ تبَاَرَكَ اللهَّ } وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

:ولعلَّ قولھ تعالى

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قلَیِلاً {  وحِ قلُِ الرُّ وأیضاً عندما یتحدَّث عن . إشارة إلى ذلك العالم}وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

:نزول القرآن الكریم یقول

إنَِّا أنَزَلْناَهُ فيِ لیَْلةٍَ مُباَرَكَةٍ إنَِّا كُنَّا مُنذِرِینَ، فیِھَا یفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِیمٍ، أمَْرًا مِنْ عِنْدِناَ إنَِّا كُنَّا مُرْسِلیِنَ، رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إنَِّھُ ھُوَ { 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بیَْنھَُمَا إنِْ كُنْتمُْ مُوقنِیِنَ  مِیعُ الْعَلیِمُ، رَبِّ السَّ }السَّ

:وقال تعالى"من أمر ربِّي"، كما جاء في الآیة السابقة حیث قال "أمراً من عندنا " فالأمر قد قیِّد بالعندیة حیث قال 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتھِِ وَلاَ یسَْتحَْسِرُونَ {  فإَنِْ اسْتكَْبرَُوا فاَلَّذِینَ عِنْدَ رَبِّكَ }{ وَلھَُ مَنْ فيِ السَّ

}یسَُبِّحُونَ لھَُ باِللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَھُمْ لاَ یسَْأمَُونَ 

:فعندما ننظر إلى قولھ تعالى

ا یأَتْیِنََّكُمْ مِنِّي ھُدًى فمََنْ تبَعَِ ھُدَايَ فلاََ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ {  }قلُْناَ اھْبطِوُا مِنْھَا جَمِیعًا فإَمَِّ

ل أیضاً في قولھ تعالى :حیث قسمّ الناس إلى الھابطین وإلى الھداة المرسلین من الله تعالى لنجاة المتورطین في الدنیا،و نتأمَّ

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ { َ وَأطَِیعُوا الرَّ } ...یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ

:حینئذٍ نصل إلى عمق قولھ تعالى

والسر في أنّ عالم الأمر واحد، لأنَّھ عالم خارج عن إطار }إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بقِدََرٍ، وَمَا أمَْرُناَ إلاَِّ وَاحِدَةٌ كَلمَْحٍ باِلْبصََرِ { 

.الطبیعة و المادة التي تحكمھا الكثرة و التعدد و الإختلاف

:و قال تعالى

مَاوَاتِ وَرَبِّ الأرَْضِ رَبِّ الْعَالمَِینَ {  فما ھو المقصود من السماوات ؟ وما المقصود من الأرض ؟}فلَلَِّھِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّ

:والآیة حینئذٍ تساوق قولھ تعالى،"رب "ربَّما ھما إشارة إلى العالمینَ، الأمر و الخلق كما یشھد لذلك تكرار 

مَاءِ إلِھٌَ وَفيِ الأرَْضِ إلِھٌَ وَھُوَ الْحَكِیمُ الْعَلیِمُ {  }وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّ

فنا على روح  ، سوف ینفتح لنا من خلالھ بابٌ آخر یعرِّ مضافاً إلى ما قلنا ، لو تأملنا في قصّة سحرة فرعون و إیمانھم با

.العالمین
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رب موسى وھارون

حَرَةُ سَاجِدِینَ، قاَلوُا آمَنَّا برَِبِّ { :إنَّ الله سبحانھ عندما بیَّن قضیَّة موسى وھارون ومواجھتھما لفرعون و السحرة یقول وَألُْقيَِ السَّ

رت في سورة الشعراء، كما أنَّ ھناك ترتیبٌ معاكس في قولھ }الْعَالمَِین، رَبِّ مُوسَى وَھَارُونَ  والآیات بنفس الترتیب قد كرِّ

:تعالى

دًا قاَلوُا آمَنَّا برَِبِّ ھَارُونَ وَمُوسَى{  حَرَةُ سُجَّ .ولربَّما ھو لأجل ما سنبیِّنھ فیما بعد من أنَّھما نفسٌ واحدة}فأَلُْقيَِ السَّ

ربِّ موسى و "و ھاھنا سؤال یطرح نفسھ وھو كیف وصل السحرة إلى ھذا المستوى من المعرفة ؟ وما ھو السرِّ في قولھم 

؟" ھارون 

ھل المقصود ھو مجرد بیان أنَّنا آمناّ بالرب الذي یعتقد بھ موسى وھارون و ذلك في قبال الأرباب المتفرقین، و أیضاً ما یدَّعیھ 

؟"أنا ربكّم الأعلى " فرعون حیث یقول 

:أقول بالتدبُّر في الآیة نستنتج ما یلي

ف ربَّھ فوا على ربِّھم الحقیقي من خلال كلام موسى علیھ السلام عندما طلب منھ فرعون أن یعرِّ :إنَّ السحرة قد تعرَّ

وھذا الخطاب یدلّ على أنَّ موسى وھارون كلیھما كان لھما الدور في مواجھة فرعون وھذا ما }قالَ فمََنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى { 

یستفاد من تثنیة الضمیر، وأما إفراد المخاطب فلعلَّھ من أجل أنَّ موسى خاصّة ھو المرسل إلى فرعون فھو الواجھة، رغم أن 

:ھارون ھو لسانھ الصادق، وفي الجواب

و موسى أیضاً یتحدَّث باسم نفسھ و باسم ھارون أخیھ، وھو یبیِّن الخلق ثمَّ }قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى{ 

):ع(فھنا أمران قد ركَّز علیھما موسى . الھدایة

أنَّ ربھّ ھو الذي أعطى كلَّ شيء خلقھ، فجمیع الموجودات في السماوات و الأرضین مخلوقة لھ تعالى، ولھا قدَرٌ خاص من -1

إنا كلّ شيء ": حیث أن الضمیر راجع إلى الشيء و ھذا ھو عبارة أخرى لقولھ، "خَلْقھَ"الخلق،كما ھو المستفاد من قولھ 

." خلقناه بقدر

وھو الجانب الآخر المھم من الربَّ الذي من أجلھ أطلق الربّ علیھ، كما مرَّ في المعنى اللغوي، حیث أنَّھ لم یترك الأشیاء بعد -2

ة الخطیرة، والكلّ حقیقة واحدة و نور واحد وھم الذین قال  خلقھا سدى، بل ھداھا و أولو الأمر ھم المسؤولون عن أداء ھذه المھمَّ

:وھذه الحقیقة قد بیِّنت في قولھ تعالى" و ما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر"عنھم سبحانھ 

رَ فھََدَى {  ى، وَالَّذِي قدََّ فتشمل الھدایة التكوینیة المسماة بالھدایة بالأمر و الھدایة التشریعیة التي ھي في مجال }الَّذِي خَلقََ فسََوَّ
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.التشریع و التقنین

:قال تعالى عن لسان إبراھیم الخلیل علیھ السلام. وھذا لیس ھو لسان موسى فحسب بل ھو منطق جمیع الأنبیاء

}قاَلَ أَ فرََأیَْتمُْ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ، أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمُ الأقَْدَمُونَ،فإَنَِّھُمْ عَــدُوٌّ ليِ إلاَِّ رَبَّ الْعَالمَِینَ، الَّذِي خَلقَنَيِ فھَُوَ یھَْدِینِ { 

تھ فھو كنبي منذرٌ فحسب و كوليّ فھو ھادٍ، ومن ھنا  و ینبغي أن نعلم بأنَّ البعد الھدائي للنبي، إنَّما ھو راجع إلى ولایتھ، لا نبوَّ

ة وقد شرحنا ھذا الأمر في كتابنا الأنوار الإلھیَّة فراجع .صارت الولایة مستمرة دون النبوَّ

:قال تعالى

}وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُوا لوَْلاَ أنُزِلَ عَلیَْھِ آیةٌَ مِنْ رَبِّھِ إنَِّمَا أنَْتَ مُنذِرٌ وَلكُِلِّ قوَْمٍ ھَادٍ {

لأنّ ھذا الربّ ھو الذي أوصلھم إلى ھذا المستوى من الإیمان " ربِّ موسى وھارون"ومن ھنا تعرف كیف أكَّد السحرة على 

:حیث یقولون

لَ الْمُؤْمِنیِنَ {  ثم وصلوا إلى مرتبة الشھادة } قاَلوُا لاَ ضَیْرَ إنَِّا إلِىَ رَبِّناَ مُنْقلَبِوُنَ، إنَِّا نطَْمَعُ أنَْ یغَْفرَِ لنَاَ رَبُّناَ خَطَایاَناَ أنَْ كُنَّا أوََّ

.التي ھي من أعلى المراتب

النبي و الوصي

ونحن نعلم بأنَّ موسى و ھارون لیسا فردین من مجتمع . و ربَّما ھما إشارة إلى الدور الفعّال لكلٍ من النبي و الوصي في الھدایة

ة النبي المصطفى صلى الله علیھ وآلھ ووصیھ علي بن  قد انتھى أمده، بل ھما یمثِّلان مَثلاَن لجمیع الأنبیاء و الأوصیاء، خاصَّ

ومن ھنا نعرف مدى عمق . أبي طالب، حیث نصب علیاً خلیفةً على المسلمین و منحھ تلك المناصب التي كان یتحلَّى بھا ھارون

.كلام ھؤلاء الذین كانوا سحرة فآمنوا

:وأیضاً نعرف السر الكامن في حدیث السلسلة الذھبیة الصادرة عن الإمام الرضا علیھ السلام حیث قال

لما وافى أبو الحسن الرضا علیھ السلام نیسابور و أراد أن یرحل منھا إلى المأمون اجتمع : عن إسحاق بن راھویھ، قال((...

و قد كان قعد في العماریة ! یا ابن رسول الله، ترحل عنا و لا تحدثنا بحدیث فنستفیده منك : إلیھ أصحاب الحدیث، فقالوا لھ

: سمعت أبي محمد بن على یقول: سمعت أبي جعفر بن محمد یقول: سمعت أبي موسى بن جعفر یقول: فاطلع رأسھ و قال

سمعت أبي أمیر المؤمنین على بن أبي طالب علیھ : سمعت أبي الحسین بن على یقول: سمعت أبي على بن الحسین یقول

سمعت الله جل و عز : سمعت جبرئیل علیھ السلام یقول: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم یقول: السلام یقول

))بشروطھا و أنا من شروطھا: فلما مرت الراحلة نادانا. لا الھ إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي: یقول
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.فلولا ھذه الشرط لا تكون ھناك قیمة لتلك الكلمة 

القرآن مظھر لربِّ العالمین

:من الواضح أنَّ القرآن الكریم و إن كان لھ الأثر التكویني في جمیع الكون، إلا أنھّ مظھر ھدایة الله سبحانھ و تعالى التشریعیَّة 

}...ھُدًى للِنَّاسِ وَبیَِّناَتٍ مِنْ الْھُدَى وَالْفرُْقاَنِ { 

:قال تعالى. مع ذلك فھو من أبرز مظاھر ربِّ العالمین

وحُ الأمَِین، عَلىَ قلَْبكَِ لتِكَُونَ مِنْ الْمُنذِرِینَ { }وَإنَِّھُ لتَنَْزِیلُ رَبِّ الْعَالمَِینَ، نزََلَ بھِِ الرُّ

:وقال

}ألم، تنَزِیلُ الْكِتاَبِ لاَ رَیْبَ فیِھِ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِینَ {

:وقال

ھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ، تنَزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِینَ {  یشُعر " ربّ العالمین"والوصف أعني }إنَِّھُ لقَرُْآنٌ كَرِیمٌ، فيِ كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ، لاَ یمََسُّ

ل القرآن الكریم من الكتاب المكنون، على قلب الرسول صلى الله -لكونھ ربّ العالمین -بأنَّھ جاء للتعلیل أي أن الله تعالى  نزَّ

:ولمكان ھذه الھدایة التشریعیَّة، قال تعالى.علیھ وآلھ وسلَّم

لُ الْمُسْلمِِینَ {  ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ، لاَ شَرِیكَ لھَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ َّ ِ }قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَي وَمَمَاتيِ 

عالم الآخرة من العالمین

وأمّا الآخرة فھي غیر منفصلة عن الدنیا الذي تتحقق فیھا الأعمال من الصلاة والنسك و غیرھا حیث أنَّ الحیاة الدنیا ھي توطئة 

:و تمھید للآخرة الذي ھو الیوم العظیم

}ألاََ یظَنُُّ أوُلئَكَِ أنََّھُمْ مَبْعُوثوُنَ، لیِوَْمٍ عَظِیمٍ، یوَْمَ یقَوُمُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالمَِینَ { 

رب العالمین واختتامھ أیضاً بذلك، قال تعالى في توصیف أھل الجنَّة :و الجدیر بالذكر أنَّ افتتاح الأمر ھناك بالحمد 

ِ رَبِّ الْعَالمَِین {  َّ ِ }دَعْوَاھُمْ فیِھَا سُبْحَانكََ اللَّھُمَّ وَتحَِیَّتھُُمْ فیِھَا سَلامٌَ وَآخِرُ دَعْوَاھُمْ أنَْ الْحَمْدُ 

.لیس ذلك إلا لأنَّ جمیع العالمي واقعون تحت ظل ربوبیتھ تعالى فھو الله الخالق و المالك و المدبر

))بلى و الله لقد خلق ألف ألف عالم((: ولا تظنَّن بأنَّ العوالم منحصرة بما نعلمھا نحن، بل قد ورد في الحدیث عن الإمام الباقر علیھ السلام

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ { : والحاصل أنَّھ حینما نتلفَّظ بھذه الآیة أعنى َّ ِ :الأمرین التالیین-مضافاً إلى ما سبق-ینبغي أن نلاحظ } الْحَمْدُ 
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.إنَّ عالم الخلق مظھر ربوبیة الله تعالى: أ

تعالى فقط، والإقرار بأنَّ الخالق والمالك إنَّما ھو الله لا غیر: ب .إنَّ التوحید والتمجید 

إشراقة 

ه(وفي الختام نذكر كلام العارف الإلھي الإمام  :تتمیماً للفائدة) قدِّس سرُّ

ألا ترى أن علیك أن تتوب من قولك وأنت تقف أمام الله قبل الدخول في “ 
إني وجھت وجھي للذي فطر السماوات والأرض حنیفا وما أنا من " الصلاة 

رب العالمین  فھل " المشركین إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي 
وجوھكم متوجھة إلى فاطر السماوات والأرض ؟ ھل أنتم مسلمون 
؟ ألا یبعث  وخالصون من الشرك ؟ ھل صلاتكم وعبادتكم وحیاتكم ومماتكم 
رب العالمین ؟ فھل حقاً  على الخجل بعد ھذا أن تقولوا في الصلاة الحمد 
؟، في حین أنكم تقرّون بالحمد لعباده، بل  تقرّون بأن المحامد كلھا 
ولأعدائھ ؟، ألیس قولكم رب العالمین یكون كذباً لأنكم تقرّون في الوقت 
نفسھ بالربوبیة لغیره تعالى في ھذا العالم، أفلا یحتاج ذلك إلى التوبة 

!؟”والخجل
*********

حِیمِ {  حْمَنِ الرَّ }الرَّ

التكرار

ھا الارتباط بین الربوبیَّة الإلھیَّة  عند ملاحظة الآیة المباركة و الآیات التِّي قبلھا، نتعرَّف على العلاقات و الارتباطات الموجودة بین أمورٍ مختلفة من أھمِّ

:ومن ھنا نشاھد أنَّ الرحمة قد جاءت بعد الربوبیَّة مباشرةً، حیث قال تعالى. وبین رحمتھ تعالى

حِیمِ {  حْمَانِ الرَّ }رَبِّ الْعَالمَِینَ، الرَّ

ة لكلِّ من أراد أن ینجح في التربیة، ینبغي لھ أن یقُرن التدبیر والتربیَّة بالرحمة فھو تعالى ربُّ العالمین وعلى ضوئھ ھو الرحمن الرحیم، فقد  وكقاعدة عامَّ

.دبَّر و أدار العالمین أحسن تدبیر برحمانیتھ و رحیمیتھ لا بصفاتھ الأخرى

ما ھو السر في تكرار الرحمن الرحیم ؟

:كلاماً شرحھ ھو) قدِّس سرّه ( ذكر الإمام الخمیني 
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والله سبحانھ قد جمیع الآیات الآفاقیة والأنفسیة في كتاب التدوین . إنَّ ھناك نوعین من الرحمانیة والرحیمیة، ذاتیة و فعلیة“ 

،و جعل جمیع الآیات التكوینیة  سواء التي ھي مظاھر رحمانیتة تعالى أو رحیمیتھ الذاتیة و -أعني القرآن الكریم كما مرَّ

.جعلھا في أم الكتاب-الفعلیة 

تعالى الذي ھو اسم للذات الإلھیَّة فھما ذاتیتان، وحیث أنَّھ ربّ العالمین فھو "بسم الله الرحمن الرحیم"ففي ھما صفتان 

-حینئذٍ -تشیر إلى عالم الكثرة والتعدد ، فتحقَّق الانتقال من الذات إلى الفعل وھاتان الصفتان "العالمین"الرحمن الرحیم و 

.تشیران إلى رحمة الله الواسعة التي انبسطت على جمیع عالم التكوین، فھما صفتا الفعل

:وعلیھ

فمن خلال الحمد ظھرت الربوبیة ومن خلال الربوبیة ظھرت . فربوبیة الله ھي في الواقع تقع في النظام الطولي بعد الحمد

ینِ { .الرحمانیة والرحیمیة الثانیة ومن خلال الرحمانیة والرحیمیة الثانیة ظھرت المالكیة لیوم الدین }مَالكِِ یوَْمِ الدِّ

الرجوع إلـــى الله

وإنا إلیھ راجعون و ھذه صفة الرجوع حیث یقول  یعبر عنھ الإمام بالقبض بعد البسط، بمعنى أنَّھ بعد ما انبسط الوجود إنا 

.وانتشرت الرحمة على جمیع الموجودات من خلال خلق الأشیاء، فالآن الرحمة سوف تجتمع مرة ثانیة فترجع إلیھ

و متى یكون ذلك ؟

!في یوم الدین 

فمالك یوم الدین ھو عالم القبض بعد البسط أو الإجمال بعد التفصیل ومن ھنا نعرف السرّ في التعبیر بیوم الدین، فربمّا ھو 

:وقد فسَّر النبي الأكرم ھذه الحقیقة بقولھ. إشارة إلى تحقق الدین و جمعھ بعد تفصیلھ و تشریحھ

))إنِّي تارك فیكم الثقلین كتاب الله و عترتي أھل بیتي لن یفترقا حتَّى یردا عليَّ الحوض (( 

وجاء في زیارة .وقد شرح الإمام ھذا المفھوم العرفاني في وصیَّتھ القیِّمة فراجع. فعند ورودھما على الحوض سوف یجتمعان

:الجامعة الكبیرة

))وإیاب الخلق إلیكم وحسابھ لدیكم((

:وھذا لا ینافي قولھ تعالى

}  إنَِّ إلِیَْناَ إیِاَبھَُمْ، ثمَُّ إنَِّ عَلیَْناَ حِسَابھَُمْ {

.بل ھما حقیقة واحدة فالرجوع، إلى الله لا یتحقَّق إلا بالرجوع إلیھم علیھم السلام
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الإختصاص بیوم الدین

:أمّا الاختصاص بیوم الدین: قال الإمام قدِّس سرّه

إمّا لأجل أن یوم الدین ھو یوم الجمع، فلھذه الجھة مالك یوم الدین الذي ھو یوم الجمع، مالك سائر الأیام المتفرقات، “ 

والمتفرقات في النشأة الملكیة ھي مجتمعات في النشأة الملكوتیة، وإمّا لأن ظھور مالكیة الحق وقاھریتھ تعالى مجده ، في 

“یوم الجمع الذي ھو یوم رجوع الممكنات إلى باب الله وصعود الموجودات إلى فناء الله 

وفي ذلك الیوم سوف ترتفع جمیع الحجب النورانیة والظلمانیة وتتجلى مالكیة الحق تعالى وقاھریتھ، فیصدر الخطاب عن المالك 

:على الإطلاق

ِ الْوَاحِدِ الْقھََّارِ { َّ ِ .فلیس ھناك من یجیب إلا ذاتھ تعالى} لمَِنْ الْمُلْكُ الْیوَْمَ 

اختلاف القراءة

ولیس كل مالك مَلكِا، , إذ كل مَلكِ مالك» مالك«أعمّ وأبلغ من » مَلكِ«حتىّ قیل أنَّ ) مالكِ ومَلكِ ومَلْك(: قالوا أنَّ فیھ أربع لغات

.أبلغ لأنھ یكون مالكاً للناس وغیرھم، فالمالك أبلغ تصرّفاً وأعظم، إذ إلیھ إجراء قوانین الشرع» مالك«: وقیل

:قال الإمام قدِّس سرّه

وما ذكره الطرفان لیس مما یحصل بھ الاطمئنان، وما في نظر الكاتب إن مالك راجح بل متعین لأنَّ ھذه السورة المباركة “ 

لیستا كسائر السور القرآنیة بل حیث الناس یقرؤون ھاتین السورتین في فرائضھم ونوافلھم ) التوحید ( والسورة المباركة 

وفي كل عصر من العصور یسمعھا ملایین من المسلمین من مئات ملایین المسلمین وھم كذلك من مئات الملایین سابقیھم 

وھكذا بالتسامح ثبتت ھاتان السورتان الشریفتان على ھذا النحو الذي یقرؤونھا من دون تقدم حرف وتأخره ومن دون زیادة 

”.حرف ونقصھ عن الأئمة الھداة والنبي صلى الله علیھ وآلھ

:ثمَّ قال

و " مَلكِ"فحینئذ تكون قراءة ... وھذا الكلام الذي ذكرناه جار في كفوا أیضا لأن القراءة بالواو المفتوحة والفاء المضمومة“

“بغیر ما ھو مشھور بین المسلمین ومسطور في الصحف، غلطاً " كُفْواً "

:أقول

ة یعتمد علیھا الفقھاء في إثبات بعض الأحكام الشرعیَّة أو الأمور التِّي لھا علاقة  عة وھي حجَّ یرید الإمام من ذلك سیرة المتشرِّ

.بالمسائل الشرعیَّة وتفصیلھ یطلب في علم الأصول
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الإحاطة القیومیَّة 

.الاعتباریة و الحقیقیَّةھناك نوعان من الإضافة و المالكیَّة وھما 

:أمّا الاعتباریة فھي رغم كونھا اعتباریة على أقسام بل درجات، وتسلسل بالنحو التالي

.مالكیة الناس لمملوكاتھم من الأموال و العقار و غیرھا-1

.مالكیة السلاطین والحكّام لممالكھم و بلدانھم-2

.مالكیة الإنسان أعضاءه وجوارحھ-3

.مالكیة الإنسان لقواه الظاھریة منھا والباطنیة-4

.مالكیة النفس لأفعالھا الذاتیة التي ھي من شؤون النفس وھي كثیرة منھا إیجاد الصور الذھنیة-5

.مالكیة العوالم العقلیة ما دونھا، رغم كون تلك العوالم لھا إشراف على ما دونھا، فھي التي توجدھا و ھي التي تعدمھا-6

:ھذا

عھا یحكمھا الحدود و الفقر الذاتي وأما المالكیَّة الحقیقیَّة فھي تختلف . وعندما نتأمّل في ھذه الأنواع من المالكیَّة نشاھد أنَّھا مع تنوُّ

تماماً حیث أنَّھا تنحصر للغنِّي الذي لا یعتریھ الفقر أبداً و ھو الله تعالى، فلا انفصال و لا بینونة بین المالك و المملوك، والدلیل 

ن من مقدمتین شأن جمیع الأدلَّة العقلیَّة وھما :على ذلك یتكوَّ

.إنَّ الممكنات التي قد ظھر في ناصیتھا ذلّ الفقر ھي محدودة بحدودٍ ومقدرة بقدرٍ : أ

.كل ما كان محدودا بحدٍ، یكون بینھ وبین فعلھ، بینونة ولیس لھ إحاطة قیومیة علیھا: ب

: ومن خلال المقدَّمتین نستنتج أنَّ 

. جمیع الأشیاء متباینة مع أفعالھا ذاتاً و لا إحاطة لھا علیھا

مالكیة الله تعالى فھي بالإضافة الإشراقیة والإحاطة القیومیة، مالكیة ذاتیة حقیقیة حقة ومالكیتھ لجمیع العوالم و الموجودات وأما

.على السواء من دون تفاوت أصلاً 

}وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ { :قال تعالى

}وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْھِ مِنْكُمْ وَلكَِنْ لاَ تبُْصِرُونَ {:وقال

:الإمام الرضا علیھ السلام أنھ قالوعن 

))وإیجاب ملك الآخرة لھ كإیجاب ملك الدنیا((

إلھامٌ عَرْشي
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الرب "فبیَّن فیھ سرّ مجيء الأسماء الأربعة وھي " إلھامٌ عرشي"ثم إنَّ الإمام قدَّس الله نفسھ قد ذكر موضوعاً لطیفاً سمّاه 

:قال" . الله"في السورة المباركة بعد الاسم الأعظم و ھو " والرحمن والرحیم والمالك

ویمكن أن یكون ھذا الاختصاص، لأن ھذه الأسماء الشریفة الأربعة حملة عرش الوحدانیة على حسب الباطن ومظاھرھا “

الملائكة الأربعة المقربون للحق تعالى، فالاسم المبارك الرب باطن میكائیل موكل بالأرزاق ومربي دار الوجود، والاسم 

الشریف الرحمن باطن إسرافیل منشأ الأرواح والنافخ في الصور وباسط الأرواح والصور كما أن بسط الوجود أیضا باسم 

الرحمن، والاسم الشریف الرحیم ھو باطن جبرائیل الموكل على تعلیم الموجودات وتكمیلھا، والاسم الشریف المالك ھو باطن 

“عزرائیل الموكل بقبض الأرواح والصور وإرجاع الظاھر إلى الباطن 

.ومن ھنا أیضاً تعرف السر في شمولیة السورة لجمیع من في الوجود، فالعرش ھو الذي من خلالھ تظھر جمیع مراتب الوجود

ذكر تنبیھاً عرفانیاً وھو یرجع إلى العلاقة بین ھذه الأسماء من البعد التربوي و السر في تقدیم الرب ثمَّ ذكر الرحمن فالرحیم ثمَّ 

:قال إنَّھ.بعده والسبب في تأخیر المالك

إشارة لطیفة إلى كیفیة سلوك الإنسان من النشأة الملكیة الدنیویة حتى الفناء الكلي أو حتى مقام الحضور عند مالك الملوك “

“

فالإنسان في مسیره التربوي یقع تحت إشراف رب العالمین لأنَّھ من العالمین ویكون سلوكھ في إطار الزمان و المكان إلى أن 

یتحرر من عالم الطبیعة المتصرمة وینسلخ منھا و یھاجرھا، فینتقل إلى اسم الرحمن الذي ھو ظھور الرحمة الرحمانیة وھي 

ة، فھو إذاً انتقل من الظاھر إلى الباطن حتىّ انتھى إلى اسم المالك حیث  المبسوطة، ثمَّ الرحمة الرحیمیة التي ھي مختصَّ

".إیاك نعبد"اضمحلال الكثرات وحصول الفناء والتخلُّص من الحجب ومن ثمَّ لھ أن یخاطب ربَّھ بقولھ 

ما ھو الدین

:قال الراغب في المفردات

إن : " والدین كالملة لكنھ یقال اعتبارا بالطاعة والانقیاد للشریعة قال. والدین یقال للطاعة والجزاء واستعیر للشریعة"

" ومن أحسن دینا ممن أسلم وجھھ الله وھو محسن: " وقال" الدین عند الله الإسلام

:ورجوعاً إلى القرآن الكریم نستنتج أنَّ الدین یطلق على الحق و غیره كما قال تعالى

ِ شَھِیدًا{ َّ ینِ كُلِّھِ وَكَفىَ باِ } ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولھَُ باِلْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لیِظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ

:وقال

}وَلاَ یدَِینوُنَ دِینَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حَتَّى یعُْطوُا الْجِزْیةََ عَنْ یدٍَ وَھُمْ صَاغِرُونَ {
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ة یوسف یقول تعالى :وفي قصَّ

فبَدََأَ بأِوَْعِیتَھِِمْ قبَْلَ وِعَاءِ أخَِیھِ ثمَُّ اسْتخَْرَجَھَا مِنْ وِعَاءِ أخَِیھِ كَذَلكَِ كِدْناَ لیِوُسُفَ مَا كَانَ لیِأَخُْذَ أخََاهُ فيِ دِینِ الْمَلكِِ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ { 

ُ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاءُ وَفوَْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلیِمٌ  .ومن المعلوم أنَّ دین الملك لم یكن ھو الدین الحق}اللهَّ

:وقیل أیضاً 

یعنـي غیر "  فلَوَْلاَ إنِْ كُنتمُْ غَیْرَ مَدِینیِنَ : " وقال تعالى"كما تدین تدان" إنَّ معنى الدین ھو الجزاء والحساب كما في قولھم 

ینِ ." مـجزیـّین بأعمالكم ولا مـحاسبـین بوُنَ باِلدِّ وقال الإمام الصادق أي حاسب، )) الكیسّ من دان نفسھ: ((وفي الحدیث"كَلاَّ بلَْ تكَُذِّ

))یوم الحساب: ((في معنى مالك یوم الدین: علیھ السلام

:وھناك حدیث شریف ورد في ھذا المجال، ذكر في تفسیر نور الثقلین وكثیر من التفاسیر، وقد ورد في المجامع الحدیثیة، ولكثرة فائدتھ نذكره بطولھ

ألا أخبركم بأكیس الكیسّین وأحمق : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام((

أكیسُ الكیسین من حاسب نفسھ وعمل لما بعد الموت، وإن أحمق الحمقى من اتبّع : قال. بلى یا رسول الله: الحَمقى، قالوا

إذا أصبح ثم : یا أمیر المؤمنین وكیف یحاسب الرجل نفسھ ؟ فقال: نفسَھ ھواھا وتمنىّ على الله تعالى الأماني، فقال رجلٌ 

یا نفس إن ھذا یوم مضى علیك، لا یعود إلیك أبدا والله تعالى یسألك عنھ فیما أفنتیھ، فما الذي : أمسى، رجع إلى نفسھ وقال

عملت فیھ ؟ أذكرت الله أم حمدتیھ أقضیت حوائج مؤمن ؟ أنفست عنھ كربة ؟ أحفظتیھ بظھر الغیب في أ ھلھ وولده ؟ أحفظتیھ 

بعد الموت في مخلفیھ ؟ أكففت عن غیبة أخ مؤمن بفضل جاھك ؟ أ أعنت مسلما؟ ما الذي صنعت فیھ ؟ فیذكر ما كان منھ، 

فإن ذكر أنھ جرى منھ خیرا، حمد الله تعالى وشكره على توفیقھ وإن ذكر معصیة أو تقصیرا، إستغفر الله تعالى وعزم على 

ترك معاودتھ ومحا ذلك عن نفسھ، بتجدید الصلاة على محمد وآلھ الطیبین وعرض بیعة أمیر المؤمنین علیھ السلام على 

لست أناقشك في شيء من : نفسھ وقبولھ لھا وإعادة لعن أعدائھ وشانئیھ ودافعیھ عن حقوقھ، فإذا فعل ذلك، قال الله عز وجل

)) الذنوب مع موالاتك أولیائي ومعاداتك أعدائي

:قال الإمام في معنى الدین

المراد من الدین الشریعة الحقة، وحیث أن آثار الدین تظھر في یوم القیامة وتلقي الستار عن وجھ الحقائق الدینیة، فیحق “

یوم الدین، كما أن یومنا ھذا ھو یوم الدنیا لأنَّھ یوم ظھور آثار الدنیا ولم تظھر صورة حقیقة الدین بعد، : أن یقال لذاك الیوم

، وھي الأیام التي یعامل فیھا الحق تعالى قوماً بالقھر والسلطنة، ویوم القیامة "وذكرھم بأیام الله : "وھذا یشبھ قولھ تعالى

)) أیضا یوم الله، وكذلك ھو یوم الدین أیضا لأنھّ یوم ظھور السلطنة الإلھیة ویوم بروز حقیقة دین الله 

:أقول إنَّ الله سبحانھ ربمّا یعطي الملك لغیره في الدنیا،كما جاء في قولھ تعالى
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نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بیِدَِكَ الْخَیْرُ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ { قلُْ اللَّھُمَّ مَالكَِ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

}شَيْءٍ قدَِیرٌ 

من المعنى، فھو فعل الله سبحانھ رغماً على العباد، حیث لا یرغبون في ترك الملك، ولا یختص " تنزع "الطیف ما في كلمة 

إعطاء الملك للمؤمنین فحسب، بل ربَّما یعطي غیرھم ممن ینكرونھ، لأنَّھ لا قیمة للملك الدنیوي وما دام ھو اعتباري، فھو 

:كسراب یحسبھ الظمآن ماءاً ولقد آتى الله الملك لنمرود حیث قال

ُ الْمُلْكَ إذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّي الَّذِي یحُْیيِ وَیمُِیتُ قاَلَ أنَاَ أحُْیيِ وَأمُِیتُ قاَلَ {  ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاھِیمَ فيِ رَبِّھِ أنَْ آتاَهُ اللهَّ

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ  مْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فأَتِْ بھَِا مِنْ الْمَغْرِبِ فبَھُِتَ الَّذِي كَفرََ وَاللهَّ َ یأَتْيِ باِلشَّ }إبِْرَاھِیمُ فإَنَِّ اللهَّ

الْیوَْمَ {: أنَّ الیوم عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس وقد یطلق الیوم على الساعة منھ قال الله تعالىوأعلم

.وھو یوم تنصیب أمیر المؤمنین خلیفة، وجَمْعُ یومٍ أیام وأصلھ أیْوَام فأدغم} أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ 

وأما الیوم عند الله الذي ھو خالق الزمان والمكان، یختلف تماماً من الیوم عندنا نحن الذین نعیش الفقر و الفاقة و المحدودیة 

:قال تعالى. الزمانیة و المكانیة

ونَ { ا تعَُدُّ ُ وَعْدَهُ وَإنَِّ یوَْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنةٍَ مِمَّ }وَیسَْتعَْجِلوُنكََ باِلْعَذَابِ وَلنَْ یخُْلفَِ اللهَّ

:وقال تعالى

ونَ { ا تعَُدُّ مَاءِ إلِىَ الأرَْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ إلِیَْھِ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنةٍَ مِمَّ }یدَُبِّرُ الأمَْرَ مِنْ السَّ

أســـــــــمــــاء القیامة

:بعد عالم الدنیا، ھناك عالمان أحدھما أھم من الآخر وھما

.عالم البرزخ أو الملكوت و یقصدون بھ عالم القبر-1

.عالم القیامة أو الجبروت-2

والقرآن الكریم تحدَّث عن كلِّیات ذلك العالم من بدایة . وبما أن عالم القیامة ھو عالم الخلود والبقاء الدائم فلھ بدایة من غیر نھایة

وھم أھل البیت -خروج الناس من قبورھم إلى ما سیحدث بعد ذلك من المحاسبات الدقیقة ،كما أنَّ المفسرین الحقیقیین للقرآن 

.قد شرحوا جزئیات ذلك العالم بالتفصیل-علیھم السلام 

أسما وصفات الآخرة

:إنَّ الآیات التي وردت في القیامة و حوادثھا تنقسم إلى قسمین رئیسیین

ل .ما وردت في بیان صفات یوم الحشر والنشر وھي كثیرة: الأوَّ
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ما وردت في بیان حالات و صفات یوم القیامة، وذلك بعد استقرار الأمور من الحساب و السؤال و الصراط و المیزان : الثاني

.وغیره

:والجدیر بالذكر أنَّھ بالنسبة إلى كلا القسمین قد أطلقت كلمة الیوم ولكن على نحوین

.یكون التعبیر من خلال التوصیف ببیان جملة تبیِّن بعض خصوصیات ذلك الیومفتارة

. یبیَّن اسم ذلك الیوموأخرى

:وعلى ھذا الأساس، تكون الأقسام أربعة، نبیِّنھا بإیجاز حتَّى نصل إلى مفھوم یوم الدین، فنركِّز علیھ أكثر

:فبالنسبة إلـى الحشر و النشر

ل :الأسلوب الأوَّ

ادِفةَُ { اجِفةَُ تتَْبعَُھَا الرَّ }یوَْمَ ترَْجُفُ الرَّ

مَاءُ مَوْرًا، وَتسَِیرُ الْجِباَلُ سَیْرًا{ }یوَْمَ تمَُورُ السَّ

ھِ وَأبَیِھِ، وَصَاحِبتَھِِ وَبنَیِھِ { }یوَْمَ یفَرُِّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ، وَأمُِّ

:الأسلوب الثاني

یْحَةَ باِلْحَقِّ ذَلكَِ یوَْمُ الْخُرُوجِ {  }یوَْمَ یسَْمَعُونَ الصَّ

}فھََذَا یوَْمُ الْبعَْثِ وَلكَِنَّكُمْ كُنتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ {

}وَیاَقوَْمِ إنِِّي أخََافُ عَلیَْكُمْ یوَْمَ التَّناَدِ {

:أمّا بالنسبة إلـى القیامة

:الأسلوب الأوّل

} یوَْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ { 

} یوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرًا {

مَتْ یدََاهُ وَیقَوُلُ الْكَافرُِ یاَلیَْتنَيِ كُنتُ ترَُاباً{ .}إ یوَْمَ ینَظرُُ الْمَرْءُ مَا قدََّ

:الأسلوب الثاني

یھِمْ وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ { ُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ وَلاَ یزَُكِّ }وَلاَ یكَُلِّمُھُمْ اللهَّ

لْ لنَاَ قطَِّناَ قبَْلَ یوَْمِ الْحِسَابِ { }وَقاَلوُا رَبَّناَ عَجِّ

} ادْخُلوُھَا بسَِلامٍَ ذَلكَِ یوَْمُ الْخُلوُدِ {
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:قال تعالى.الآخرة أو الیوم الآخر و یوم القیامة: ولكن أكثر ما ورد في القرآن الكریم من أسماء ذلك الیوم ھو

ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ { َّ }وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِ

}لاَ أقُْسِمُ بیِوَْمِ الْقیِاَمَةِ {

یوم الدین

" یوم الآخرة"و " الیوم الآخر"عندما نلاحظ تلك الأسماء، نعلم بأنَّ كلَّ اسمٍ لھ خصوصیَّة تختلف عن الاسم الآخر فمثلاً 

سبحانھ و تعالى كما ھو واضح لمن یراجع عشرات الآیات القرآنیة، قال تعالى :یستعملان مع الإیمان با

ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ {  َّ }ذَلكَِ یوُعَظُ بھِِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ یؤُْمِنُ باِ

یوم الدین الذي ھو من أسماء یوم القیامة، قد استعمل في الیوم الذي یظھر فیھ الجزاء و العقاب كما تظھر فیھ الرحمة و وأما

:الثواب، ولھذا أطلق علیھ یوم الدین، قال تعالى

بوُنَ {  ینِ، ھَذَا یوَْمُ الْفصَْلِ الَّذِي كُنتمُْ بھِِ تكَُذِّ }وَقاَلوُا یاَوَیْلنَاَ ھَذَا یوَْمُ الدِّ

وھذه الآیة ھي إجمالٌ للتفصیل الذي ورد في القرآن الكریم لكلا الطائفتین أعني المذنبین المبتلین بالعذاب و المطیعین المنعَّمین 

.بالنعیم

:وقال تعالى

ینِ {  }وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَْ یغَْفرَِ ليِ خَطِیئتَيِ یوَْمَ الدِّ

:وقد استعملت في موارد أخرى منھا

اللعنة و العذاب

و اللعنة ھي جزاء للعمل حیث أنَّھا الطرد والإبعاد على سبیل السخط، وحیث صدرت من الله تعالى في الآخرة فھي إذاً عقوبةٌ، 

:قال سبحانھ

ینِ {  }وَإنَِّ عَلیَْكَ اللَّعْنةََ إلِىَ یوَْمِ الدِّ

:قال تعالى. كما أنَّ مصداق اللعن الإلھي المتمثِّل في العذاب، سوف یظھر في ذلك الیوم

ینِ، یوَْمَ ھُمْ عَلىَ النَّارِ یفُْتنَوُنَ، ذُوقوُا فتِْنتَكَُمْ ھَذَا الَّذِي كُنتمُْ بھِِ تسَْتعَْجِلوُنَ {  فأھل النار سوف یفتنون } یسْألَوُنَ أیََّانَ یوَْمُ الدِّ

م الأعمال یوم القیامة الثابت بالعقل و النقل و عندما یبیِّن سبحانھ . بنفس الفتنة التي كانوا یوجدونھا في حیاتھم الدنیا، وھو من تجسُّ
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:أكل و شرب أھل النار، یقول

بوُنَ، لآكِلوُنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ، فمََالئِوُنَ مِنْھَا الْبطُوُنَ، فشََارِبوُنَ عَلیَْھِ مِنَ الْحَمِیمِ، فشََارِبوُنَ {  الُّونَ الْمُكَذِّ ثمَُّ إنَِّكُمْ أیَُّھَا الضَّ

ینِ  }شُرْبَ الْھِیمِ، ھَذَا نزُُلھُُمْ یوَْمَ الدِّ

ین، یقول سبحانھ :وأیضاً عند الحدیث عن كتاب الفجّار و أنَّھ في سجِّ

ینِ {  بوُنَ بیِوَْمِ الدِّ بیِنَ، الَّذِینَ یكَُذِّ ینٌ، كِتاَبٌ مَرْقوُمٌ، وَیْلٌ یوَْمَئذٍِ للِْمُكَذِّ } وَمَا أدَْرَاكَ مَا سِجِّ

ف یوم الدین بذكر نموذج من صفاتھ حیث قال :وقد عرَّ

 } ِ َّ ِ ینِ، یوَْمَ لاَ تمَْلكُِ نفَْسٌ لنِفَْسٍ شَیْئاً وَالأمَْرُ یوَْمَئذٍِ  ینِ، ثمَُّ مَا أدَْرَاكَ مَا یوَْمُ الدِّ .}وَمَا أدَْرَاكَ مَا یوَْمُ الدِّ

حیث لا مجال لملكیَّة غیره والآیة قد وردت بنحو مطلق من غیر تقیید، فینبغي إذاً أن نبحث في سائر الآیات، . نعم الأمر یومئذٍ 

وھم أولوا الأمر فلا ضیر في شفاعتھم للذین یمتلكون  لعلَّ ھناك ما یقیِّد فیستثني أناساً یملكون الشفاعة بإذن ربِّھم، فمادام الأمر 

.الأرضیَّة المناسبة للشفاعة وھم الذین اھتدوا بھداھم في الدنیا

الذي ھو موردٌ للبحث یوم الدینولأھمیَّة ھذا الموضوع من المناسب أن نفتح باباً قرآنیاً فیھ، من غیر أن نخرج من مفھوم 

:فنقول

یوم الدین ھو یوم الفصل

وھل للقرآن أن یبیِّن لنا معنى یوم الدین؟

:نعم قد بیَّن سبحانھ ذلك في قولھ

بوُنَ {  ینِ، ھَذَا یوَْمُ الْفصَْلِ الَّذِي كُنتمُْ بھِِ تكَُذِّ }وَقاَلوُا یاَوَیْلنَاَ ھَذَا یوَْمُ الدِّ

و الفصل ھو تفریق الحقّ من الباطل، و . والفصل ھو إبانة أحد الشّیئین من الآخر، ویقال انفصل القوم عن المكان أي فارقوه

}إنَِّھُ لقَوَْلٌ فصَْلٌ، وَمَا ھُوَ باِلْھَزْلِ { :قال تعالى. القاضي یفصل بین الناس بالحكم و القرآن ھو قولٌ فصل

:و في الحدیث. وعليّ علیھ السلام أیضاً ھو الفیصل لأنَّھ الفاروق بین الحق و الباطل

لكلِّ أمة : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ و سلَّم: عن ابن خالد، عن الرضا علیھ السلام عن آبائھ علیھم السلام قال((

))صدّیق و فاروق، و صدِّیق ھذه الأمة و فاروقھا علي بن أبي طالب 

.فالآیة ترید القول أنَّھم كانوا یكذِّبون بیوم الفصل

فما ھو الفصل ؟ وكیف كان تكذیبھم ؟
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والظاھر من القرآن الكریم والأحادیث الشریفة إنّ یوم القیامة إنَّما . ھذا ما یجیبھ القرآن الكریم، حیث یبیِّن كیفیة تكذیب ذلك الیوم

ي یوم الفصل، لأنَّھ یفصل فیھ بین الحق و الباطل، وخط الولایة من الخط المناوئ لھا، و في ذلك الیوم، لیس ھناك مجال  سمِّ

أصلاً لطلب المساعدة من الناس، بل حّتى من الذین كانت بینھم صداقة وودّ في الدنیا، والمیزان الحقیقي ھنالك ھو التقوى لا غیر 

:قال تعالى. 

}الأخَِلاَّءُ یوَْمَئذٍِ بعَْضُھُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ إلاَِّ الْمُتَّقیِنَ، یاَعِباَدِ لاَ خَوْفٌ عَلیَْكُمْ الْیوَْمَ وَلاَ أنَْتمُْ تحَْزَنوُنَ { 

إلاّ من رحم الله

:ومن ھنا جاء الاستثناء في قولھ تعالى

حِیمُ {  ُ إنَِّھُ ھُوَ الْعَزِیزُ الرَّ } إنَِّ یوَْمَ الْفصَْلِ مِیقاَتھُُمْ أجَْمَعِینَ، یوَْمَ لاَ یغُْنيِ مَوْلىً عَنْ مَوْلىً شَیْئاً وَلاَ ھُمْ ینُصَرُونَ، إلاَِّ مَنْ رَحِمَ اللهَّ

ة، و بما أنَّھ ھو  تعالى دون الموالي الذین كانوا یتظاھرون بالعزَّ ة في ذلك الیوم إلا  تأمَّل في كلمتي العزیز الرحیم، فلا عزَّ

م على عباده المخلصین من خلال من ھو بالمؤمنین رءوف رحیم و ھو الرسول الأكرم صلى الله علیھ وآلھ  الرحیم، فسوف یترحَّ

ة الھداة من آلھ الذین ھم نفس ذلك النور . و الأئمَّ

:وقد ورد الحدیث التالي في الكافي

: أحمد بن مھران عن عبد العظیم بن عبد الله الحسنى عن علي بن اسباط عن إبراھیم بن عبد الحمید عن زید الشحام قال((

إنَّ یوم الفصل كان " اقرأ فإنَّھا لیلة الجمعة قرآنا فقرأت : قال لي أبو عبد الله علیھ السلام، و نحن في الطریق في لیلة الجمعة

نحن و : فقال أبو عبد الله علیھ السلام" میقاتھم أجمعین یوم لا یغني مولى عن مولى شیئاً و لا ھم ینصرون إلاّ من رحم الله 

)) الله الذي رحم الله، و نحن و الله الذي استثنى الله، لكناّ نغني عنھم 

یوَْمَ لاَ یغُْنيِ مَوْلىً عَنْ مَوْلىً شَیْئاً وَلاَ ھُمْ " الإمام الصادق علیھ السلام یرید القول بأنَّ ما ورد في الآیة حیث یقول سبحانھ 

.لا تشملنا نحن حیث نغني عنھم، ومن الواضح أنَّھم لا یشفعون إلا لمن والاھم من شیعتھم" ینُصَرُونَ 

رحـمة الله

إلاَِّ مَنْ " لا بأس بالدخول في ساحة أخرى لھا ارتباط وثیق بما نحن بصدد بیانھ وھي بیان موارد استعمال ھذا الاستثناء أعني

:، فقد بیَّن سبحانھ فلسفة خلق الإنسان و علَّة تكوینھ حیث قال"رَحِمَ 

تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ لأمَـلأنََّ جَھَنَّمَ مِنْ الْجِنـّةَِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ {  و الضمیر }وَلاَ یزََالوُنَ مُخْتـَـلفِیِنَ، إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلقَھَُمْ وَتمََّ
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: راجع إلى الرسول الأكرم صلى الله علیھ وآلھ بدلیل قولھ تعالى في الآیة التِّي بعدھا" ربِّك"في 

سُلِ مَا نثُبَِّتُ بھِِ فؤَُادَكَ وَجَاءَكَ فيِ ھَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظةٌَ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنیِنَ {  }وَكُلاًّ نقَصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَْباَءِ الرُّ

ة " ربكّ"فقولھ  فیھ عنایة خاصّة إلى شخص الرسول صلى الله علیھ وآلھ و أنَّ الرحمة صادرة من الله الذي ھو ربّ العالمین عامَّ

دة في الذوبان في شخصیَّة الرسول الذي یمثِّل أھل  ة، فالخلق إنَّما ھو للوصول إلى الرحمة الإلھیة المتجسِّ ورب الرسول خاصَّ

العبادة -أعني الوصول إلى الرحمة -البیت علیھم السلام بل ھم حقیقة واحدة وقد أثبتنا ذلك في أبحاثنا المختلفة فراجع، وھي 

:بالفعل لأنَّھ تعالى یقول

}وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ { 

ل الله تعالى فرجھ  وعلماً بأنَّ العبادة الحقیقیَّة لا تتحقَّق إلا تحت ظلال تلك الدولة المباركة أعني دولة المھدي المنتظر عجَّ

:ویدل على ذلك قولھ تعالى" دولة المھدي"الشریف كما أثبتنا ذلك في كتابنا 

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي { الحَِاتِ لیَسَْتخَْلفِنََّھُم فيِ الأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَلیَمَُكِّ ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللهَّ

لنََّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُوننَيِ لاَ یشُْرِكُونَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ الْفاَسِقوُنَ  }ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ

:فحینئذٍ یمكنك أن تصل إلى عمق الآیة التالیة وھي

الحُِونَ إنَِّ فيِ ھَذَا لبَلاَغًَا لقِوَْمٍ عَابدِِینَ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ {  كْرِ أنََّ الأرَْضَ یرَِثھَُا عِباَدِيَ الصَّ بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ وَلقَدَْ كَتبَْناَ فيِ الزَّ

}رَحْمَةً للِْعَالمَِینَ 

لوا أكثر في ھذه الآیات لكي یصلوا إلى الترابط الموجود بینھما  .ولاحاجة إلى التفصیل بعد ھذا الوضوح فأدعوا القرّاء أن یتأمَّ

الأنبیاء و الـرحـمـة الإلھیَّة

:قال تعالى

ِ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بیَْنھَُمَا الْمَوْجُ فكََانَ مِنْ الْمُغْرَقیِنَ {  }قاَلَ سَآوِي إلِىَ جَبلٍَ یعَْصِمُنيِ مِنْ الْمَاءِ قاَلَ لاَ عَاصِمَ الْیوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللهَّ

لاَ تمَْلكُِ نفَْسٌ لنِفَْسٍ شَیْئاً {ھذه الآیة أیضاً تنصبّ في نفس السیاق الموجود في الآیات السابقة ، فذلك الیوم الذي قال عنھ تعالى

 ِ َّ ِ وقد جاء ذكرھم في ھذه الآیة " من رحم"قد استثني منھ جماعة بإمكانھم أن یشفعوا بإذن الله كما مرّ وھم } وَالأمَْرُ یوَْمَئذٍِ 

أیضاً ، فھم الذین تخلَّصوا من ذلك الطوفان المُھلكِ ولكن لسائل أن یسأل عن ماھیَّة التخلُّص والنجاة المقصود من الآیة ، ھل ھو 

ر نحن؟ خاصّ بمن ركب مع نوحٍ في سفینتھ أم أنَّ الواقع أعمق ممّا نتصوَّ

إذا أردنا معرفة حقیقة الأمر ینبغي لنا أن نستعرض الآیات التي وردت في شان نوحٍ علیھ السلام بل كلّ الأنبیاء الذین لھم علاقة 
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:وثیقة بھذا الأمر فنقول

آمال الأنبیاء

إنَّ الذي كان یطلبھ نوح علیھ السلام ھو نفس ما كان یطلبھ إبراھیم علیھ السلام و سائر الأنبیاء، حیث أنَّھم كلَّھم كانوا یمھِّدون 

ة وھو النبي الأكرم .و أیضاً أوصیاءه من أھل بیتھ علیھم السلام) ص(لأجل من سیختم الله بھ النبوَّ

:قال تعالى مبیِّناً مطالب إبراھیم الخلیل علیھ السلام من ربِّھ 

لاةََ فاَجْعَلْ أفَْئدَِةً مِنْ النَّاسِ تھَْوِي إلِیَْھِمْ {  مِ رَبَّناَ لیِقُیِمُوا الصَّ یَّتيِ بوَِادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بیَْتكَِ الْمُحَرَّ رَبَّناَ إنِِّي أسَْكَنتُ مِنْ ذُرِّ

َ{وَارْزُقْھُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لعََلَّھُمْ یشَْكُرُون

:وقال

یھِمْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ {  }رَبَّناَ وَابْعَثْ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْھُمْ یتَْلوُ عَلیَْھِمْ آیاَتكَِ وَیعَُلِّمُھُمْ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیزَُكِّ

فمن خلال ھذه الآیات وعشرات من الآیات نستنتج أنَّ إبراھیم كان یترقَّب من سیأتي في المستقبل أعني خاتم النبیین وسیِّد 

المرسلین ، وھذا لا یختصُّ بھ بل جمیع الأنبیاء كانوا یسیرون على نفس المنھاج فكلھّم كان منتظراً لفرجھم مترقِّباً ظھورھم كما 

.تدلُّ على ذلك آیات و أحادیث، نبیِّنھا في محلِّھا إن شاء الله تعالى

لا : "إلى نوحٍ علیھ السلام وحالاتھ مع قومھ وألطاف الله علیھ، حتَّى نعرف المقصود من ما خاطب بھ ابنھ حیث قال لھفلنرجع

"عاصم الیوم من أمر الله إلا من رحم

)ع(دعاء نوح

:ھذا ما یظھر من نداء نوحٍ لقومھ، حیث قال سبحانھ

یَّتھَُ ھُمُ الْباَقیِنَ، وَترََكْناَ عَلیَْھِ فيِ الآخِرِینَ، سَلامٌَ { یْناَهُ وَأھَْلھَُ مِنْ الْكَرْبِ الْعَظِیمِ، وَجَعَلْناَ ذُرِّ وَلقَدَْ ناَدَاناَ نوُحٌ فلَنَعِْمَ الْمُجِیبوُنَ، وَنجََّ

}عَلىَ نوُحٍ فيِ الْعَالمَِینَ، إنَِّا كَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنیِنَ، إنَِّھُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنیِنَ، ثمَُّ أغَْرَقْناَ الآخَرِینَ 

:وینبغي أن نتأمَّل في ھذا الآیة بحقّ، یقول سبحانھ

یَّتھَُ ھُمُ الْباَقیِنَ {  فماذا یعني البقاء ھنا ؟ ھل البقاء في حین من الزمان الماضي ثمَّ الممات ؟ إن كان ذلك فكیف نفسِّر } وَجَعَلْناَ ذُرِّ

الآیة التِّي بعدھا ؟

ف على الحقیقة و الواقع، ینبغي أن نراجع الآیات الأخرى التي وردت على نفس النسق و القیاس، والجدیر  إن أردنا أن نتعرَّ

.في موردین إلا أنَّ بینھما اختلاف في كسر الخاء و فتحھا" الآخرین "بالذكر أنَّ الآیة تشتمل على كلمة 

:یقول الراغب الإصفھاني

44



”و یعبر بالدار الآخرة عن النشأة الثانیة كما یعبر بالدار الدنیا عن النشأة الأولى. یقابل بھ الأول وآخَر یقابل بھ الواحد: آخِر“

:والشاھد على ھذا الأمر ھو قولھ تعالى: أقول

لیِنَ وَالآخِرِینَ {  :فالأولون ھم من بدأ الله بھم في الظاھر و الآخرون من ختم بھم، كما في الحدیث الشریف}قلُْ إنَِّ الأوََّ

محمد بن یحیى عن علي بن الحسین النیسابوري عن إبراھیم بن أحمد عن عبد الرحمن بن سعید المكي عن (( 

من زار قبر ولدي عليّ كان لھ عند الله كسبعین : یحیى بن سلیمان المازني عن أبي الحسن موسى علیھ السلام قال

ربّ حجة : قال! سبعین ألف حجة : قلت: نعم و سبعین ألف حجة، قال: قال! سبعین حجة : قلت: حجة مبرورة، قال

نعم، إذا كان یوم القیامة كان على عرش : من زاره و بات عنده لیلة، كان كمن زار الله في عرشھ، قال. لا تقُبل

الرحمن أربعةٌ من الأولین و أربعةٌ من الآخِرین، فأمّا الأربعة الذین ھم من الأولین، فنوحٌ و إبراھیم و موسى و 

))...عیسى علیھم السلام، و أمّا الأربعة من الآخرین فمحمد و علي و الحسن و الحسین صلوات الله علیھم
وَترََكْناَ عَلیَْھِ : "والملاحظ في الآیة الكریمة أنَّھ تعالى بعد ذكر النجاة من الكرب العظیم الذي حظي بھ نوح و بقاء ذریتھ، یقول

سلِّم على نوح لا في ھذا العالم فحسب بل في العالمین ماضیاً و حالاً و مستقبلاً وذلك للإنجاز العظیم الذي حققَّھ و " فيِ الآخِرِین

الشجرة المباركة التي غرسھا، فتركَّزت جذورُھا في الأرض، وانتشرت فروعھا في السماء، حتَّى شملت كافة المخلوقات و 

.استوعبت جمیع الكائنات، تؤتي أكلھا كلَّ حین بإذن ربِّھا

ثمَّ في آخر المطاف، یشیر سبحانھ إلى من غرق من قومھ، وھذا ربمّا یعني أنَّھ لا أھمیَّة فیھم مادام قد ترُك علیھ في الآخِرین، 

.والمقصود من الترك ھو الإبقاء و من الآخرین أي الأمم الذین یأتون فیما بعد

ة في سورة الشعراء، وذلك عن لسان أبي الأنبیاء و ھو إبراھیم  رت في موارد كثیرة بنفس الأسلوب، خاصَّ وھذه الآیة قد كرِّ

:الخلیل علیھ السلام، حیث یقول

فما ھو ھذا اللسان ؟ و لماذا یطلبھ إبراھیم في آخر الزمان مادام ھو غیر موجود ؟ وھل }وَاجْعَلْ ليِ لسَِانَ صِدْقٍ فيِ الآخِرِینَ { 

ھذا اللسان سوف یتحدَّث عن إبراھیم بما ھو إنسان یعیش في عالم الدنیا، أم أنَّھ لسان لمبدئھ و لعقیدتھ و رؤیتھ الإلھیَّة المقدَّسة و 

خطِّھ التوحیدي، وھو لیس أحد أولاده من الأنبیاء بل من خصوصیَّات ھذا اللسان أنَّھ في الآخِرین، فھو یمثِّل جمیع الأنبیاء الذین 

:كانوا قبل إبراھیم كما أنَّھ ینطق باسم جمیع الأنبیاء الذین یأتون بعد إبراھیم، فقال تعالى

ِ وَھَبْناَ لھَُ إسِْحَاقَ وَیعَْقوُبَ وَكُلاَّ جَعَلْناَ نبَیِاًّ{  ا اعْتزََلھَُمْ وَمَا یعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ }فلَمََّ

:و أروع آیة تحلّ ھذه العقدة وتكشف الحق كالشمس في رابعة النھار، ھي الآیة التي أتت بعد تلك الآیة مباشرة، قال تعالى

}وَوَھَبْناَ لھَُمْ مِنْ رَحْمَتنِاَ وَجَعَلْناَ لھَُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَلیِاًّ { 
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و ھو أمیر المؤمنین علي بن أبي طالبٍ علیھ السلام 

:في كنز العمّال عن محمد بن العباس عن السیارى عن یونس بن عبد الرحمان قال

: قلت لأبي الحسن الرضا علیھ السلام إنَّ قوماً طالبوني باسم أمیر المؤمنین علیھ السلام في كتاب الله عزّ و جلّ، فقلت لھم(( 

))فقال صدقت ھو ھكذا "و جعلنا لھم لسان صدق علیاً "مِن قولھ تعالى 

:قال بعض من فسَّر الحدیث

و معنى قولھ لسان صدق أي جعلنا لھم ولدا ذا لسان، أي قول صدق و كلّ ذي قول صدق فھو صادق و الصادق معصوم و "

"ھو علي بن أبي طالب علیھ السلام

فلا تعجبنَّ من ذلك فإن استوعبت ھذه الحقیقة، وإلاّ فاعلم أنَّ أسماءھم علیھم السلام تختلف تماماً عن أسمائنا نحن، فعليٌّ اشتقَّ 

، فتأمَّل في قول الإمام الرضا علیھ السلام حیث قال وھذا یعني الاشتقاق من " من قولھ و جعلنا لھم لسان صدق علیاً : "من العليِّ

.ذلك

:والدلیل علیھ قولھ تعالى

} وَإنَِّ مِنْ شِیعَتھِِ لإِبْرَاھِیمَ، إذِْ جَاءَ رَبَّھُ بقِلَْبٍ سَلیِمٍ { 

وبھذا یمكننا الجمع بین ظاھر الآیة المباركة حیث أنَّ الضمیر راجع إلى نوح علیھ السلام وبین باطنھا المستفاد من الحدیث التالي 

محمد بن الحسین عن محمد بن وھبان عن محمد بن علي بن وخیم عن العباس بن : الذي نقلھ صاحب كتاب كنز العمال

محمد عن أبیھ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن جابر الجعفى انھ سال جعفر بن محمد علیھ السلام عن تفسیر 

:فقال علیھ السلام" وَإنَِّ مِنْ شِیعَتھِِ لإَِ◌بْرَاھِیمَ " قولھ تعالى 

إلھي ما ھذا النور؟ : إنَّ الله سبحانھ لما خلق إبراھیم،كشف لھ بصره، فنظر فرأى نوراً إلى جنب العرش فقال((

نور علي بن أبي : إلھي ما ھذا النور ؟ فقال: و رأى نورا من جنبھ، فقال. ھذا نور محمد، صفوتي من خلقي: فقال

ھذا نور فاطمة : إلھي ما ھذه الأنوار ؟ فقیل لھ: و رأى إلى جنبھما ثلاثة أنوار فقال. طالب علیھ السلام ناصر دینى

یا : إلھي و أرى تسعة أنوار قد أحدقوا بھم قیل: فطمت محبیھا من النار و نور ولدیھا الحسن و الحسین، قال

فتني مَن التسعة ؟ قیل: إبراھیم ھؤلاء الأئمة من ولد عليّ و فاطمة، فقال إبراھیم : إلھي بحق ھؤلاء الخمسة إلاّ عرَّ

لھم علي بن الحسین و ابنھ محمد و ابنھ جعفر و ابنھ موسى و ابنھ علي و ابنھ محمد و ابنھ علي و  یا إبراھیم أوَّ

إلھي و سیدي أرى أنواراً قد أحدقوا بھم لا یحُصي عددَھم إلاّ أنت، : فقال إبراھیم. ابنھ الحسن و الحجة القائم ابنھ

و بما تعرف : فقال إبراھیم. یا إبراھیم، ھؤلاء شیعتھم شیعة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام: فقیل
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. بصلاة إحدى و خمسین، و الجھر ببسم الله الرحمان الرحیم، و القنوت قبل الركوع، و التختُّم في الیمین:شیعتھُ، قال

و إنَّ من شیعتھ : "فأخبر الله تعالى في كتابھ فقال: اللھم اجعلني من شیعة امیر المؤمنین قال: فعند ذلك قال إبراھیم

"))لإِبراھیم 

:و الجدیر بالذكر ما ورد في قولھ تعالى. والحدیث قد نقلھ الكثیر من المحدِّثین

یَّتھِِ دَاوُودَ وَسُلیَْمَانَ وَأیَُّوبَ وَیوُسُفَ وَمُوسَى وَھَارُونَ { وَوَھَبْناَ لھَُ إسِْحَاقَ وَیعَْقوُبَ كُلاًّ ھَدَیْناَ وَنوُحًا ھَدَیْناَ مِنْ قبَْلُ وَمِنْ ذُرِّ

لْناَ  الحِِینَ، وَإسِْمَاعِیلَ وَالْیسََعَ وَیوُنسَُ وَلوُطًا وَكُلاًّ فضََّ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنیِنَ، وَزَكَرِیَّا وَیحَْیىَ وَعِیسَى وَإلِْیاَسَ كُلٌّ مِنْ الصَّ

} عَلىَ الْعَالمَِینَ 

:ثمّ یتوسَّع في ھؤلاء الأنبیاء فیقول

ِ یھَْدِي بھِِ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَلوَْ {  یَّاتھِِمْ وَإخِْوَانھِِمْ وَاجْتبَیَْناَھُمْ وَھَدَیْناَھُمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ،ذَلكَِ ھُدَى اللهَّ وَمِنْ آباَئھِِمْ وَذُرِّ

لْناَ بھَِا قوَْمًا  ةَ فإَنِْ یكَْفرُْ بھَِا ھَؤُلاءَِ فقَدَْ وَكَّ أشَْرَكُوا لحََبطَِ عَنْھُمْ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ، أوُْلئَكَِ الَّذِینَ آتیَْناَھُمْ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ

} لیَْسُوا بھَِا بكَِافرِِینَ 

:وحینئذٍ یستنتج بقولھ سبحانھ

ُ فبَھُِدَاھُمْ اقْتدَِهِ قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إنِْ ھُوَ إلاَِّ ذِكْرَى للِْعَالمَِینَ { }أوُْلئَكَِ الَّذِینَ ھَدَى اللهَّ

:فما ھو الذكرى، الذي یمثِّل أجر الرسالة وما ھي علاقة ھذه الآیة بقولھ تعالي

َ غَفوُرٌ شَكُورٌ { ةَ فيِ الْقرُْبىَ وَمَنْ یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لھَُ فیِھَا حُسْناً إنَِّ اللهَّ }قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إلاَِّ الْمَوَدَّ

.كل ذلك قد شرحناه في كتابنا دولة المھدي المنتظر فراجع 

داً وأھل بیتھ المعصومین علیھم السلام" "فإذاً من رحم الله ھم الآخرون أعني محمَّ

موسى و الرحمة

:ومن عظیم الآیات ما وردت في شأن موسى علیھ السلام حیث قال تعالى

}وَوَھَبْناَ لھَُ مِنْ رَحْمَتنِاَ أخََاهُ ھَارُونَ نبَیِاًّ { 

:وھو یشبھ قولھ تعالى

}وَوَھَبْناَ لھَُمْ مِنْ رَحْمَتنِاَ وَجَعَلْناَ لھَُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَلیِاًّ { 

كما أنَّ الرحمة الإلھیة التي وردت في الآیة . حول ھارون علیھ السلام" ربِّ العالمین"وقد مرَّ الحدیث في معنى قولھ تعالى 

:التالیة قد فسِّرت بالإمام قال تعالى
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ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ {  َ وَآمِنوُا برَِسُولھِِ یؤُْتكُِمْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیجَْعَلْ لكَُمْ نوُرًا تمَْشُونَ بھِِ وَیغَْفرِْ لكَُمْ وَاللهَّ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

ُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِیمِ  ِ یؤُْتیِھِ مَنْ یشََاءُ وَاللهَّ ِ وَأنََّ الْفضَْلَ بیِدَِ اللهَّ }لئلاَ یعَْلمََ أھَْلُ الْكِتاَبِ ألاََّ یقَْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِنْ فضَْلِ اللهَّ

عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن القاسم بن سلیمان عن سماعھ بن ففي الكافي بإسناده 

:مھران

و یجعل "الحسن و الحسین، : یؤتكم كفلین من رحمتھ، قال: " عن أبي عبد الله علیھ السلام في قول الله عز و جل((

)) إمام تأتـمّون بھ: قال" لكم نورا تمشون بھ

.وھذا الحدیث الشریف قد أخرجھ كثیر من العلماء فراجع مضانھّا

ل بالرحمة التوسُّ

على ضوء ما قلنا اتَّضحت لك المناسبة الكبیرة بین قولھ تعالى الرحمن الرحیم و مالك یوم الدین، حیث أنَّ من أراد أن یتخلَّص 

و لا یمكن ذلك إلا من خلال الارتباط بھم علیھم " إلا من رحم الله" :من شرّ ذلك الیوم، لا بدَّ وأن یتوسَّل برحمتھ تعالى كما قال

"إھدنا الصراط المستقیم"وسوف تعرف المناسبة بین قولھ مالك یوم الدین و سائر الآیات التِّي بعدھا، خصوصاً قولھ . السلام

د في الولایة كما سنبیِّن لك قریباً إن شاء الله تعالى .المتجسِّ

یوم الغدیر یوم الفصل 

ت  إنَّ یوم الغدیر ھو الیوم الذي قد تمیَّز فیھ الحق من الباطل و الخبیث من الطیِّب و كمل الدین و تمَّت النعمة، ومن ثمَّ استمرَّ

المسیرة إلى ھذا الیوم بل سوف تستمرّ إلى یوم الدین، فعالم الآخرة لیس ھو إلا استمرار لعالم الدنیا الذي یمیَّز من خلالھ الخبیث 

د، إنّ أمیر المؤمنین علیھ السلام . من الطیِّب وقد ورد في ھذا المجال حدیث نقلھ العلامّة المجلسي في بحاره عن مصباح المتھجِّ

:قال في خطبةٍ في یوم الغدیر

ت الحُجَج، و ھو یوم الإیضاح و الإفصاح عن المَقام . إنَّ ھذا یومٌ عظیم الشأن(( فیھ وقعَ الفرََج و رُفع الدُرَج، و صحَّ

الصراح، و یومُ كمالِ الدین، و یوم العھد المعھود، و یوم الشاھد و المشھود، و یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود،و یوم 

))البیان عن حقائق الإیمان، و یوم دحر الشیطان، ویوم البرھان، ھذا یومُ الفصل الذي كنتم توعدون 

*********

}إیَِّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نسَْتعَِینُ { 

:قبل أن نتحدَّث عن الآیة المباركة ینبغي أن نشیر إلى
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مفھوم كلٍّ من العبادة و الاستعانة

:أمّا العبادة

العبودیة إظھار التذلل، والعبادة أبلغ منھا لأنَّھا غایة التذلل، ولا یستحقھا إلا من لھ غایة الإفضال وھو الله تعالى، ویقال "

أن عَبَّدْتَ بني "طریق مُعَبَّد أي مُذَلَّل بالوطء، وبعیر مُعَبَّدٌ مُذلل بالقطَِران وعَبَّدْت فلاناً إذا ذَلَّلتھ وإذا اتخذتھ عبداً، قال تعالى 

".إسرائیل 

:وأمّا الاستعانة

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا : "العون المعاونة والمظاھرة یقال فلان عوني أي معیني، والتعاون التظاھر قال"

"استعینوا بالصبر والصلاة" والاستعانة طلب العون قال " على الإثم والعدوان

فوائد

أمّا بالنسبة . الآیة المباركة تشتمل على أمور كثیرة، سواء على نحو الاستقلال أو قیاساً بما سبقھا من الآیات أو بما ستأتي بعدھا

وأمّا بخصوص . إلى الآیات الآتیة فسوف نبیِّن العلاقة الموجودة بینھا وبین تلك الآیات، عند البحث عنھا إن شاء الله تعالى

:العلاقة بینھا وبین ما سبقتھا وأیضاً ما یرتبط بالآیة نفسھا، إلیك بعض الفوائد

الالتفات و الھدف منھ -1

حیث أنَّ الآیة فیھا التفات وانتقال من بیانٍ إلى بیان آخر، فمن الحري أن نتحدث عن الالتفات و الھدف منھ بذكر نماذج مختلفة 

:من القرآن الكریم، فنقول في تعریف الالتفات

"ھو الانتقال من الغیبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغیبة أو من الغیبة إلى التكلُّم " 

ویستفاد منھ للعنایة الخاصة بالموضوع و ھو باب وسیع جداً وقد ورد كثیراً في القرآن الكریم نكتفي بأمثلة لكلٍّ من الموارد 

:الثلاثة

من الغیبة إلى التكلُّم-1

:قولھ تعالى

یاَحَ فتَثُیِرُ سَحَاباً فسَُقْناَهُ {  ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ ل على صیغة الماضي الغائب و الثاني على صیغة } وَاللهَّ فرغم مجيء الفعل الأوَّ

.وصیغتھ ھو التكلم مع الغیر" فسقناه"المضارع إلا أنَّھ تعالى قال 

من الخطاب إلى الغیبة-2

:قال تعالى
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ھُوَ الَّذِي یسَُیِّرُكُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ حَتَّى إذَِا كُنْتمُْ فيِ الْفلُْكِ وَجَرَیْنَ بھِِمْ برِِیحٍ طَیِّبةٍَ وَفرَِحُوا بھَِا جَاءَتْھَا رِیحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَھُمْ { 

اكِرِینَ  ینَ لئَنِْ أنَْجَیْتنَاَ مِنْ ھَذِهِ لنَكَُوننََّ مِنْ الشَّ َ مُخْلصِِینَ لھَُ الدِّ فبدأت الآیة } الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أنََّھُمْ أحُِیطَ بھِِمْ دَعَوْا اللهَّ

ت بنفس النسق حیث جاء فیھا "یسَُیِّرُكُمْ " "كُم"بذكر الضمیر المخاطب أعني  إلا أنَّ الضمیر انقلب من " كُنْتمُْ "ثمَّ استمرَّ

ت الآیة على ھذا السیاق حیث قال " جَرینَ بھِِمْ "المخاطب إلى الغائب حیث قال  .إلى آخر الآیة" فرَِحُوا " واستمرَّ

:وقال تعالى

ِ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُضْعِفوُنَ {  ِ وَمَا آتیَْتمُْ مِنْ زَكَاةٍ ترُِیدُونَ وَجْھَ اللهَّ } وَمَا آتیَْتمُْ مِنْ رِباً لیِرَْبوَُا فيِ أمَْوَالِ النَّاسِ فلاََ یرَْبوُا عِنْدَ اللهَّ

بنحو الخطاب ثمَّ انقلب إلى الجملة الاسمیة التي تشتمل على الضمیر المغایب أعني " وَمَا آتیَْتمُْ "والآیة كالسابقة حیث جاء 

".ھم"

:من الغیبة إلى الخطاب-3

:وقال تعالى

حْمَانُ وَلدًَا { ا* وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ و ھو فعل ماضٍ جاء للجماعة الغائبین و " وقالوا: "تلاحظ أنَّ الآیة تبدأ بقولھ} لقَدَْ جِئْتمُْ شَیْئاً إدًِّ

".لقدَ جِئتمُْ "لكن انقلب إلى المخاطب حیث قال 

:وقال تعالى

}إنَِّ ھَذَا كَانَ لكَُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْیكُُمْ مَشْكُورًا * وَسَقاَھُمْ رَبُّھُمْ شَرَاباً طَھُورًا { 

رون العین فیشربون منھا، كانت على نسق الفعل الغائب إلى قولھ  فجمیع الآیات السابقة التي كانت تبیِّن حالات عباد الله الذین یفجِّ

".لكم "فانقلبت الآیة إلى المخاطب حیث جاء " و سقاھم"

الالتفات في أم الكتاب

الأسلوب الأخیر أعني الانتقال من الغائب إلى المخاطب موجود في فاتحة الكتاب فبعد الآیات الأربعة السابقة التي كانت على 

سیاق الغائب و التي بیِّنت فیھا صفات الله سبحانھ، تغیَّر السیاق حیث انقلب إلى الخطاب ، وذلك في ابتداء الآیات التي جاءت 

".إیَِّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نسَْتعَِینُ "لبیان حالات العبد أعني 

:قال السید الشبَّر رحمھ الله في تفسیره الجوھر الثمین

وحسن الالتفات ھنا أن إظھار مزایا المحمود یحسن عند غیره، بخلاف العبادة ونحوھا، فإنھّ ینبغي كتمانھا عن غیر "

والله تعالى لغایة " أعبد الله كأنك تراه "المعبود، فناسب الخطاب، ولأنَّھ أقرب إلى الإخلاص، والإشارة إلى قولھ علیھ السلام 
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"ظھوره كأنَّھ حاضر مشاھد 

:قال تعالى

اعِي إذَِا دَعَانيِ فلَْیسَْتجَِیبوُا ليِ وَلْیؤُْمِنوُا بيِ لعََلَّھُمْ یرَْشُدُونَ {  }وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّ

عبادة الله تعالى ھو حضور النفس في محضره، وفي غیر ذلك لا تحصل العبودیَّة بمعنى الكلمة، وھل ھناك من ومن ھنا یمكننا أن نقول أنَّ من آداب 

یمكنھ أن یدَّعي الوصول إلى ھذا المستوى من العبودیَّة ؟

:وقال آخر

فممّا اختص بھ ھذا الموضع أن العبادة والاستعانة ینبغي كتمانھا عن غیر المعبود المستعان لتكون أقرب إلى الإخلاص “ 

إذ ". أعبد الله كأنك تراه : " فالمناسب لھ طریق الخطاب، فلذا عدل إلیھ، ومنھ التلویح إلى ما في الحدیث. وأبعد عن الریاء

العبادة الكاملة ھي ما یكون العابد حال اشتغالھ بھا مستغرقا في الحضور كأنھ مشاھد لجناب معبوده، فظن أنھ وصل إلى مقام 

. “ المقربین 

.وما دام لم یخصص العبادة لنفسھ بل شارك مع نفسھ الغیر فلا شائبة ریاء فیھا أصلاً :أقول

:قال آیة الله السبزواري رضوان الله تعالى علیھ

بلفظ الجمع، ولأجل تصغیر ما یصدر عنھ من العمل، فإذا التفت إلى أن الكل یعبدونھ " نستعین" و " نعبد " وإنمّا ذكر “

“ویستعینون بھ عزّ وجل فلا یغتر بھ ولا یحسب لنفسھ وزنا 

ه في تفسیره الجوھر الثمین :وقال السیِّد الشبَّر قدِّس سرُّ

وجعلھا مع الغیر كبیع الصفقة، إما أن یقبل الجمیع، أو یرد الجمیع، وھو تعالى أكرم من أن یرد الجمیع، إذ لا بد من وجود “

عبادة مقبولة فیھم، كإمام الزمان فیقبل الجمیع، وللاحتراز عن الكذب، لو انفرد في ادعائھ قصر خضوعھ التام، أو استعانتھ 

.” علیھ تعالى

:قال الفیض الكاشاني رحمھ الله

المستتر في نعبد ونستعین للقارئ ومن معھ من الحفظة وحاضري صلاة الجماعة أولھ ولسائر الموحدین أدرج عبادتھ : قیل“

.“في تضاعیف عبادتھم وخلط حاجتھ بحاجتھم، لعلھا تقبل ببركتھا وتجاب إلیھا ولھذا شرعت الجماعة 

:قال آیة الله السبزواري رضوان الله تعالى علیھو

إن لفظ الجمع فیھما للتحریض إلى حفظ وحدة المجتمع الذین یعبدونھ تعالى ویستعینون بھ، فكما أنھم : والأولى أن یقال“

. مجتمعون في وحدة المعبود والعبادة والمستعان بھ، لا بد وأن یكونوا كذلك في جمیع شؤونھم، كما تدل علیھ آیات كثیرة
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“والعمل بمقتضاه في جمیع الأحوال " لا حول ولا قوة إلا با" وھي عبارة أخرى عن الاعتقاد بـ 

الحصر المستفاد من إیاك -2

إیاك منصبوبة لوقوع الفعل علیھا والكاف في إیاك موضعھا الخفض حیث أضیفت إیاّ إلیھا، وإیا اسم للضمیر المنصوب إلا أنھّ 

إیاك ضربت وإیاه ضربت وإیاي ضربت، وفي بیان السرّ في تقدیم المعمول قد ذكرت : ظاھر یضاف إلى سائر المضمرات نحو

:أمورٌ كثیرة

:الحصر-1

والحصر أو القصر من مفردات علم المعاني وھو تخصیص شيء بشيءٍ وھو یشتمل على مفھومین مختلفین أحدھما مفھوم 

".لا غیر"أو" وحده"أو" فقط"إیجابي والآخر مفھوم سلبي، وھناك طرق كثیرة لذلك كاستعمال لفظ 

:ولكن الأكثر استعمالاً ھي الأقسام الأربعة التالیة وھي

".لكن "و " بل "و" لا"الحصر بحروف العطف وھي : الف

.الحصر بإنَّما: ب

.الحصر بإلاّ إذا كانت الجملة في سیاق النفي: ج

.الحصر من خلال تقدیم ما حقھّ التأخیر: د

والجدیر بالذكر أنَّھ ورد في القرآن الكریم الحصر في خصوص عبادة الله سبحانھ تعالى بجمیع أسالیب الحصر وذلك لأھمیَّة 

ھا :التوحید في العبادة، نشیر إلى أھمِّ

وحدَه

:وردت ھذه الكلمة الدالة على الحصر في خصوص عبادة الله تعالى في آیات مختلفة إلیك بعضھا

:قال تعالى

ادِقیِنَ {  َ وَحْدَهُ وَنذََرَ مَا كَانَ یعَْبدُُ آباَؤُناَ فأَتْنِاَ بمَِا تعَِدُناَ إنِْ كُنتَ مِنْ الصَّ ذَلكُِمْ بأِنََّھُ إذَِا دُعِيَ {: وقال تعالى} قاَلوُا أجَِئْتنَاَ لنِعَْبدَُ اللهَّ

ِ الْعَليِِّ الْكَبیِرِ  َّ ِ ُ وَحْدَهُ كَفرَْتمُْ وَإنِْ یشُْرَكْ بھِِ تؤُْمِنوُا فاَلْحُكْمُ  }اللهَّ

الحصر بلكنّ 

:قال تعالى

52



َ الَّذِي یتَوََفَّاكُمْ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ {  ِ وَلكَِنْ أعَْبدُُ اللهَّ قلُْ یاَأیَُّھَا النَّاسُ إنِْ كُنْتمُْ فيِ شَكٍّ مِنْ دِینيِ فلاََ أعَْبدُُ الَّذِینَ تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

}مِنْ الْمُؤْمِنیِنَ 

".لكن"فالآیة المباركة تنفي ربوبیَّة غیر الله و تثبت ربوبیَّتھ تعالى وذلك باستخدام حرف 

الحصر بإنَّما

:قال تعالى

قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثْلكُُمْ یوُحَى إلِيََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إلِھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لقِاَءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالحًِا وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّھِ { 

.}أحََدًا 

مضافاً " لا إلھ إلا الله"یشیر إلى التوحید في العبادة الذي ھو نفس المفھوم من قولھ " أنََّمَا إلِھَُكُمْ إلِھٌَ وَاحِدٌ "و لا یخفى أنَّ قولھ 

تعالى في العبادة، دلیل على أنَّ الآیة تشیر إلى التوحید في العبادة .إلى أنَّ النھي عن عدم الشرك با

الحصر بإلا في سیاق النفي 

... " لا إلھ إلا: " وھي أھم مسألة في القرآن الكریم حیث تمثِّل كلمة التوحید الذي ھو الحصن الحصین من دخلھ كان آمناً و ھي

ل عند  وقد ذكرت في القرآن الكریم في ستة و ثلاثین مورداً إلا أنَّ التعابیر مختلفة وكلُّ یتناسب مع شأنھ الخاص بھ، یعرفھ المتأمِّ

:مراجعة الآیات

:و ھي كلمة التوحید وقد وردت في آیتین" لا إلھ إلا الله: "الف

ُ یسَْتكَْبرُِونَ { : قال تعالى }إنَِّھُمْ كَانوُا إذَِا قیِلَ لھَُمْ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ

ُ { : وقال }فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ

أنَْ لاَ إلِھََ ...{:وھناك تعبیر آخر وھو في قولھ تعالى، " لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ "وأما التعابیر الأخرى فقد ورد في تسعة وعشرین مورداً 

}إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِنْ الظَّالمِِینَ 

.إلى الله سبحانھ) ع(وقد نطق بھ النبي یونس بعد أن ابتلعھ الحوت و ھذا یبیِّن مدى قربھ 

:فقد ورد في ثلاثة آیات ھي" لا إلھ إلا أنا"وأمّا قولھ 

لاةََ لذِِكْرِي * وَأنَاَ اخْترَْتكَُ فاَسْتمَِعْ لمَِا یوُحَى {  ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِْ الصَّ } إنَِّنيِ أنَاَ اللهَّ

وحِ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ أنَْ أنَذِرُوا أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَتَّقوُنيِ{ لُ الْمَلائَكَِةَ باِلرُّ }ینُزَِّ
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}وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَسُول إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونيِ { 

و من اللطیف أن الآیات الثلاثة مرتبطة بالوحي الإلھي وھو أمر یتعلَّق بفئة خاصة من عباد الله وھم الخیرة من العباد وكلمة 

.الواردة ھنا تبیِّن مستوى الارتباط الموجود بین ھؤلاء وربِّھم ، فعند ذلك سوف تنعدم الوسائط جمیعاً " أنا"

:ثمَّ 

، ومن ھنا سوف نعرف السرّ في قولھ تعالى  عند التأمل فیھا، نعرف أنَّ ھذا المقام لا یصل إلیھ إلا من كان لھ ارتباط وثیق با

وأیضاً السر في مجيء الفعل بصورة الجمع بدلاً من الإفراد، لئلا یلزم الكذب في القول، فھناك من " إیاّك نعبد و إیاّك نستعین"

:یعبد الله بحق وھم الذین قد وصلوا إلى مقام الیقین حیث یقول سبحانھ

اجِدِینَ {  والوصول إلى الیقین ھي الغایة النھائیة للعبادة، ومن . }وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتْیِكََ الْیقَیِنُ * فسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّ

:ھنا قد فسِّر قولھ تعالى

: بالمعرفة، فإنَّھا غایة العبادة وأیضاً في الحدیث القدسي الشریف}وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ {

))كنت كنزا مخفیا فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لكي أعرف((

:وفي زیارة النبي الأكرم صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم

و أشھد أن محمداً عبده و رسولھ بلغت الرسالة و أدیت الأمانة و نصحت أمتك و جاھدت في سبیل ربك حتى أتاك الیقین ((

))صلى الله علیك و على أھل بیتك طبت حیا و طبت میتا 

:كما أنَّ في زیارة سید الشھداء أبي عبد الله الحسین علیھ السلام

))و أشھد أنك وفیت بعھد الله و جاھدت في سبیل الله و عبدت الله مخلصا حتى أتاك الیقین ((

:ھذا

:وآخر ما ورد في القرآن من ھذا التعبیر ھو قولھ تعالى

وَجَاوَزْناَ ببِنَيِ إسِْرَائیِلَ الْبحَْرَ فأَتَْبعََھُمْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بغَْیاً وَعَدْوًا حَتَّى إذَِا أدَْرَكَھُ الْغَرَقُ قاَلَ آمَنْتُ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ الَّذِي آمَنتَْ { 

}أاَلآنَ وَقدَْ عَصَیْتَ قبَْلُ وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِینَ * بھِِ بنَوُ إسِْرَائیِلَ وَأنَاَ مِنْ الْمُسْلمِِینَ 

ل یعرف أنَّھ لم یكن ذلك من الإیمان في شيء فلم یكن فرعون یعرف الله تعالى إطلاقاً بل كان تلفظّاً في القول فحسب .والمتأمِّ

:ثمَّ إنَّ لآیة الله السید عبدالأعلى الموسوي السبزواري رضوان الله تعالى علیھ ھاھنا كلاماً ینبغي ذكره 

" الرحمن الرحیم " و " رب العالمین " سیاق الآیة المباركة لأن من كان : أحدھما: ویستفاد الحصر في المقام من أمرین“

لا وجھ لعبادة غیره، فإن غیره مطلقا مملوك لھ تعالى ومحتاج إلیھ ولا وجھ أن یدع من لھ تلك " مالك یوم الدین " و 

54



" العقل ما عبد بھ الرحمن واكتسب بھ الجنان ) " علیھم السلام ( الصفات في عبادتھ ویعبد غیره، ومنھ یظھر سر قولھم 

.))وكثرة إطلاق الجھل على المشركین في الكتاب والسنة

تقدیم ما حقھ التأخیر یفید الحصر

.قد قدّم المفعول على الفعل اھتماماً بشأنھ وبیاناً للحصر لأنَّ تقدیم ما حقھّ التأخیر یفید الحصر، فلذلك اختص الله بأن یعبد لا غیر

: وھذا الأسلوب من الحصر قد ورد كثیراً في القرآن، فھناك آیات كثیرة بنفس سیاق ھذه الآیة، یستفاد منھا الحصر نذكر بعضھا

:قال تعالى

} یاَعِباَدِيَ الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ أرَْضِي وَاسِعَةٌ فإَیَِّايَ فاَعْبدُُونيِ { 

:وأمّا ما ھو مصداق العبادة في ھذه الآیة فیفسِّره قولھ تعالى

ِ وَاسِعَةً فتَھَُاجِرُوا فیِھَا{  }...قاَلوُا ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللهَّ

ب الإنسان إلى الله ومن أھم تلك المصادیق ھو الھجرة في  فالعبادة لا تعني الصلاة و الصیام فحسب بل ھي شاملة لجمیع ما یقرِّ

:قال تعالى. سبیل الله، وھذه العبادة تتطلَّب تحمل المشاق و الصبر

ابرُِونَ أجَْرَھُمْ بغَِیْرِ {  ِ وَاسِعَةٌ إنَِّمَا یوَُفَّى الصَّ نْیاَ حَسَنةٌَ وَأرَْضُ اللهَّ قلُْ یاَعِباَدِ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا رَبَّكُمْ للَِّذِینَ أحَْسَنوُا فيِ ھَذِهِ الدُّ

ینَ * حِسَابٍ  َ مُخْلصًِا لھَُ الدِّ }قلُْ إنِِّي أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللهَّ

:ثمَّ 

إنَّ ھذا النمط من البیان أعني تقدیم ما حقھّ التأخیر، تنتج منھ أمورٌ كثیرة، نذكر بعضھا ، مستفیدین من بعض الآیات التي تؤید 

:ذلك

الإخلاص 

:قال تعالى. وقد أشرنا إلیھ سابقاً حیث أنَّ الحصر یعني أنَّ العبادة لا تعتریھا أیَّة شائبة من الریاء و العجب أصلاً 

ینَ {  َ مُخْلصًِا لھَُ الدِّ ینُ الْخَالصُِ * فاَعْبدُْ اللهَّ ِ الدِّ َّ ِ }..ألاََ 

والجدیر بالذكر ما في الآیتین التالیتین من التفصیل حیث بیَّن سبحانھ فیھما حقیقة العبادة الخالصة و محتوى كلمة الإخلاص التي 

ن من النفي وھو .وكذلك بالنسبة إلى سائر أسالیب الحصر" اللهإلاّ "و الإثبات و ھو " لا إلھ"تتكوَّ

:فمن الجانب الإیجابي یقول سبحانھ و تعالى

ینَ {  َ مُخْلصًِا لھَُ الدِّ لَ الْمُسْلمِِینَ * قلُْ إنِِّي أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللهَّ }وَأمُِرْتُ لأنْ أكَُونَ أوََّ
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:ومن الجانب السلبي یقول

ا جَاءَنيَِ الْبیَِّناَتُ مِنْ رَبِّي وَأمُِرْتُ أنَْ أسُْلمَِ لرَِبِّ الْعَالمَِینَ {  ِ لمََّ }قلُْ إنِِّي نھُِیتُ أنَْ أعَْبدَُ الَّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

:وفي الحدیث عن الإمام الرضا علیھ السلام قال

))إیاك نعبد رغبةً و تقرباً إلى الله عزّ و جلّ و إخلاصاً بالعمل لھ دون غیره(( 

عبادة الله على حرف

:و في قبال العبادة الخالصة تأتي العبادة التي یستھدف منھا ھوى النفس بما للكلمة من معنى، وقد بیَّن سبحانھ صفة ھؤلاء بقولھ

نْیاَ وَالآخِرَةَ ذَلكَِ {  َ عَلىَ حَرْفٍ فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یعَْبدُُ اللهَّ

}ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ 

وحرف الشيء طرَفھُ، و جمعھ أحرف وحروف، یقال حرف السیف وحرف السفینة وحرف الجبل، ویقال انحرف عن كذا 

.وتحرَّف

فھؤلاء لا یعبدون الله على أيِّ تقدیرٍ بل عبادتھم مشروطة بحصول الخیر الدنیوي وإن كان شرّاً في الواقع، وأیضاً یعبدون الله 

ومن الواضح أنَّ عاقبة ھؤلاء خسارة في الدنیا . بشرط أن یبعد عنھم الشر الذي یرونھ كذلك وإن كان فتنةً وابتلاءً في الواقع

.والآخرة، ذلك ھو الخسران المبین

الشھود

:قال صاحب كتاب بیان السعادة في تفسیره

ینبغي للقارئ أن یرتقى إلى مقام الحضور، ویشاھد الحق تعالى في مظاھره تعالى، ویظھر عبودیتھ ورقیتھ لھ تعالى بنحو “ 

حصر العبودیة فیھ فإن مقام الحضور یقتضي التضییق في العبودیة بحیث لا یبقى للحاضر مجال النظر إلى غیر المعبود ألم 

ِ وَاسِعَةً فتَھَُاجِرُوا فیِھَا " تنظر إلى قولھ تعالى  من غیر ذكر عبادة فیھ فضلا عن حصر العبادة فیھ تعالى، "ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللهَّ

. “ بذكر العبادة وحصرھا فیھ تعالى " یاَعِباَدِي الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ أرَْضِي وَاسِعَةٌ فإَیَِّايَ فاَعْبدُُونِ " وإلى قولھ تعالى

ه :و قال آیة الله السبزواري قدِّس سرُّ

إنَّھ بعد إقرار العبد بالألوھیة والاعتراف بالربوبیة وأنھ مالك یوم الجزاء، صار لائقا بالمخاطبة الحضوریة معھ تعالى، “

وللتوجھ من الغیبة إلى الحضور . فارتقى العبد من الغیبة إلى الحضور لارتقاء مقام قلبھ عن الغفلة إلى التوجّھ والحضور

.“مراتب بحسب المعرفة والطاعة في العبد 
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الاستعانة باللــھ وحده 

مباشرة من غیر أن یفصل بینھما شيء فیستفاد من ذلك أمور مختلفة " وإیاك نستعین" "إیاّك نعبد "وقد جاء بعد قولھ تعالى 

:منھا

دلیل على -الدال على الاستعانة في كافة الأمور-الله سبحانھ وتعالى قادرٌ على إجابة كلِّ دعوة وذلك لأنَّ انحصار الاستعانة بھ وحذف متعلق الاستعانة أنَّ *

.قدرتھ تعالى على إجابة جمیع الدعوات

.ھو العبادة وقد حذف بقرینة نعبدُ "نستعین"أنَّ العبودیة الخالصة، تتوقَّف على الإمداد الإلھي، فالظاھر أنَّ متعلَّق *

ة* :وفي الحدیث عن الإمام الرضا علیھ السلام. أنَّ عبودیة الله وحده طریق صعب یفتقر إلى الاستعانة الإلھیَّة المستمرَّ

))إیاك نستعین استزادة من توفیقھ و عبادتھ و استدامة لما أنعم علیھ و نصره(( 

لماذا التكرار ؟

رت، فھا ھنا سؤال یطرح نفسَھ عن سرِّ ھذا التكرار، فقالوا في توجیھھ أقوالاً نشیر إلى بعضھا :تلاحظ أنَّ كلمة إیاّك قد كرِّ

:قال بعضھم:منھا

وإنما كررت كلمة إیاك لتثبیت النتیجة وتأكیدھا كما یقال للمنعم المترسل المتفضل في إنعامھ الجزیل أنت الذي فعلت معي “ 

.” كذا وأنت الذي دفعت عني كذا، وطرداً لكل أحد سواه عن ملابسة إصدار ھذه النعم

:أقول فھذا سید الشھداء في یوم عرفة یقول في دعائھ

یا مولاي أنت الذي أنعمت أنت الذي أحسنت أنت الذي جملت أنت الذي ((
أفضلت أنت الذي مننت أنت الذي أكملت أنت الذي رزقت أنت الذي أعطیت 
أنت الذي أغنیت أنت الذي أقنیت أنت الذي آویت أنت الذي كفیت أنت 
الذي ھدیت أنت الذي عصمت أنت الذي سترت أنت الذي غفرت أنت الذي أقلت 
أنت الذي مكنت أنت الذي أعززت أنت الذي اعنت أنت الذي عضدت أنت الذي 
أیدت أنت الذي نصرت أنت الذي شفیت أنت الذي عافیت أنت الذي أكرمت 

))تباركت ربى و تعالیت فلك الحمد دائما و لك الشكر واصبا 

تعالى، فكما لا تجوز عبادة غیره، لا یجوز الاستعانة بغیره: ومنھا .لبیان أنَّ كلٍّ من العبادة و الاستعانة یختصّان با
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:لبسط الكلام مع المحبوب، فالآیة كقولھ تعالى: ومنھا

أُ عَلیَْھَا وَأھَُشُّ بھَِا عَلىَ غَنمَِي وَليَِ فیِھَا مَآرِبُ أخُْرَى * وَمَا تلِْكَ بیِمَِینكَِ یاَمُوسَى {  }قاَلَ ھِيَ عَصَايَ أتَوََكَّ

ق إلى المفاھیم التي تشبھ الاستعانة فنقول :ثمَّ إنَّھ من الضروري أن نتطرَّ

صة في العبادة حیث  ھناك مفاھیم ثلاثة متقاربة ینبغي ذكرھا لیتَّضح لنا معنى الاستعانة في أم الكتاب وھل ھي مطلقة أم مخصَّ

:اختلف المفسِّرون فیھا فنقول

:المفاھیم الثلاثة ھي

"المعین و الوكیل و الكفیل "

.وأمّا الكفیل فلم یطلق سبحانھ على نفسھ أصلاً ذلك لأنَّ الكفالة ھي الضمان فلا معنى لجعلھ تعالى ضامناً للإنسان

و أما الوكیل فھو فعیل بمعنى المفعول ویعني الاعتماد على الله و جعلھ تعالى نائباً عنك في جمیع الأمور وھو یختلف عن 

.الكفیل، فالوكیل أعم من الكفیل لأن كل كفیل وكیل ولیس كلّ وكیل كفیلا

.وموارد استعمال الوكالة، تشبھ موارد استعمال الاستعانة، إلا أنَّ ھناك فرقاً رئیسیاً بینھما سیتَّضح لك فیما بعد إن شاء الله تعالى

الاستعانة

ق القرآن الكریم إلى مفھوم الإستعانة في ستَّة آیاتٍ، غیر أنَّھ لا علاقة لآیتین منھا بالموضوع وھما :تطرَّ

)ع(ما تتعلق بالنبي یعقوب -1

في غیابت الجب، رجعوا إلى أبیھم ، وجاءوا على قمیصھ بدمٍ كذب -أعني یوسف -بعد أن وضع أولاد یعقوب أخاھم من أبیھم 

:قال لھم أبوھم 

ُ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ {  لتَْ لكَُمْ أنَفسُُكُمْ أمَْرًا فصََبْرٌ جَمِیلٌ وَاللهَّ }بلَْ سَوَّ

یدلُّ على تكذیبھ لما قالوا ، و ھذا ھو موطن الصبر، حیث لا حیلة لیعقوب، لأنَّ الشیطان قد "بل"والإضراب المستفاد من كلمة

ھ و تعمُّ أولاده، بل ربَّما تسري إلى أمر  زیَّن لھم أمراً لو أراد علیھ السلام أن یظھره، لأدَّى ذلك إلى حدوث أضرار جسیمة تعمُّ

ة المستقبلیة، فتغیِّر مسیرتھا .النبوَّ

ك من أجل الوصول إلى حلٍّ جذري، فھو إذاً من  والصبر الجمیل ھو الذي لا شكوى فیھ، وفي نفس الوقت یكون حافزاً للتحرُّ

.أروع مصادیق الجھاد في سبیل الله للمؤمنین

وینبغي أن یعلم أنَّ الصبر الجمیل لا ینافي البكاء أو الضحك بل جمالھ كامن في أمر آخر و ھو لأنَّھ لا یخلّ بوضع الإنسان 

:النفسي ولا العائلي الاجتماعي ومن ھنا یقول سبحانھ
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تْ عَیْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ فھَُوَ كَظِیمٌ {  }وَتوََلَّى عَنْھُمْ وَقاَلَ یاَ أسََفىَ عَلىَ یوُسُفَ وَابْیضََّ

ا أولاده فحیث لم یكن بإمكانھم تمییز الصبر الحقیقي من الجزع والفزع غي الھادفیَن قالوا : وأمَّ

ِ تفَْتأَُ تذَْكُرُ یوُسُفَ حَتَّى تكَُونَ حَرَضًا أوَْ تكَُونَ مِنْ الْھَالكِِینَ {  َّ }قاَلوُا تاَ

ف حقیقة الصبر :فھو علیھ السلام في الجواب یعرِّ

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ {  ِ وَأعَْلمَُ مِنْ اللهَّ }قاَلَ إنَِّمَا أشَْكُو بثَِّي وَحُزْنيِ إلِىَ اللهَّ

.وكان یعلم ماذا سیحدث في المستقبل من النجاح، وعلمھ ھذا كان من الله سبحانھ وتعالى

و توكیل الأمر إلیھ تعالى دور رئیسيٌّ فقال :وھاھنا یكون للاستعانة با

ُ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ ...{ }وَاللهَّ

)ص(ما ترتبط بالنبي الأكرم -2

حْمَانُ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ ýقاَلَ رَبِّ احْكُمْ {  وھذه الآیة تشبھ الآیة السابقة حیث یواجھ الرسول بعض }باِلْحَقِّ وَرَبُّناَ الرَّ

تھ فیطلب من الله أن یحكم بینھ وبینھم بالحق و یذكر اسم الرحمن الشاملة رحمتھُ للمؤمن وغیره ویستعین بھ في ما  المنكرین لنبوَّ

.یصفون، حیث لا حلَّ آخر في البین أفضل من الاستعانة بالرحمن

وحدة السیاق

:وأمّا الآیات الأربعة الأخرى فھي التِّي لھامساس مباشر بما نحن فیھ وھي

}إیَِّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نسَْتعَِینُ { :قولھ تعالى-1

ِ یوُرِثھَُا مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعَاقبِةَُ للِْمُتَّقیِنَ { :قولھ-2 َّ ِ ِ وَاصْبرُِوا إنَِّ الأرَْضَ  َّ }قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِھِ اسْتعَِینوُا باِ

ابرِِینَ {:قولھ-3 َ مَعَ الصَّ لاةَِ إنَِّ اللهَّ بْرِ وَالصَّ }یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا باِلصَّ

لاةَِ وَإنَِّھَا لكََبیِرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ { :قولھ-4 بْرِ وَالصَّ }وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ

:والتدبُّر فیھا یوصلنا إلى أنَّھا من ناحیة السیاق متَّحدة وتھدف حقیقة واحدة ، وھذا سنوضحھ فنقول

المفاھیم المستفادة منھا

:إنَّ أھم المفاھیم المستفادة من الآیات الأربعة ھي

"العبادة، الاستعانة، الصبر و الصلاة، الخشوع ، وراثة الأرض" 

كلاھما حالتان نفسیتان لھما نوعٌ من فالعبادة والاستعانةوھذه الحقائق لیست كلُّھا على نھجٍ واحد بل تختلف من حیث المحتوى، 
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تعالى وحده بمعنى أنَّھ تعالى ھو المعبود وھو  الظھور و البروز في الخارج من خلال الإنسان المؤمن وھما مختصّان با

.المستعان

، وتحقیقھما یفتقر إلى حالة عظیمة كامنة في النفس الصبر و الصلاة: غیر أنَّھ جلَّ شأنھ إظھاراً لھما قد منح عباده وسیلتین ھما

ة وھي الخشوعوھي  .فالرجوع إلیھ ولقائھوراثة الأرض و الخشیة و الوجل، وكلُّ ذلك لأجل الوصول إلى أھم غایة مھمَّ

:والحاصل

، تبدأ من  الذي یكون موطنھ ھو باطن النفس الخشوع إنَّ ھناك ارتباطا تكوینیا بین أمورٍ أربعة لكلّ واحدة منھا موطن خاصٌّ

وموطنھما أیضاً النفس ولكن في مرحلة أخرى ربَّما تظھر في الجوارح من والاستعانة العبادةوھي كمعدن النور تنبثق منھا 

التي ھي الغایة النھائیَّة وراثة الأرض وكلّ ذلك سوف یبرز في الصبر و الصلاة خلال أمرین رئیسیین بینھما ارتباط وثیق وھما 

.للإنسان ومن ثمَّ الرجوع إلى الله

:فلنبدأ إذاً بشرح كلّ واحدة من ھذه المفردات على ضوء القرآن نفسِھ فنقول

و أمّا الاستعانة

وھي محور البحث ھنا ولا تكون لھا مصداقیَّة إلا إذا كانت ھناك شدَّة و صعوبة في البین، ولھذا صارت كبیرة إلا على 

:الخاشعین، قال تعالى

لاةَِ وَإنَِّھَا لكََبیِرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الْخَاشِـعِینَ {  بْرِ وَالصَّ راجع إلى الاستعانة التي ھي " إنَّھا"فالظاھر أنَّ الضمیر في } وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ

:مصدر مستفاد من فعل الأمر، وھذا ما یسُمَّى في علم البلاغة بالاستخدام  ویشھد لما قلنا ما ذكره المجلسي حیث قال

))و قیل الاستعانة بھما ((

وأمّا المفسِّرون فبعضھم أرجع الضمیر إلى الصلاة خاصة باعتبار أنَّھا الأقرب إلى الضمیر، وبعضھم أرجعھ إلیھما وذلك 

ة لا مجال للحدیث عنھا ھنا .بعنایة خاصَّ

و أمّا الصبر و الصلاة

:فذكرتا في تلك الآیة وفي قولھ تعالى

ابرِِینَ {  َ مَعَ الصَّ لاةَِ إنَِّ اللهَّ بْرِ وَالصَّ }یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا باِلصَّ

یتھما الكبیر .وھذا دلیلٌ على أھمِّ

ا الصلاة  :فأمَّ

د، ففي الحدیث د وآل محمَّ :فربَّما یقصد منھا الصلوات الخمس أو ھي مع الصلاة على محمَّ
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و قال الإمام علیھ السلام إن ھذه الفعلة من الصلوات الخمس و الصلاة على محمد و آلھ مع الانقیاد لأوامرھم و ((

ھم و علانیتھم و ترك معارضتھم بلمَِ  ))و كَیْفَ ! الإیمان بسرِّ

وأمّا الصبر؟

:قیل أنَّھ إشارة إلى الصوم استناداً إلى أحادیث

: قال" و استعینوا بالصبر و الصلوة "عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله علیھ السلام، في قولھ تعالى ((:منھا

))الصبر ھو الصوم 

: قال" و استعینوا بالصبر و الصلوة "عن سلیمان الفرّاء عن أبي الحسن علیھ السلام في قول الله تعالى ((:ومنھا

" استعینوا بالصبر و الصلوة : "الله یقول: قال علیھ السلام. الصبر الصوم، إذا نزلت بالرجل الشدة أو النازلة فلیصم

))و الصبر الصوم
د على أنّ من كانت لھ حاجة فلیصم یوماً أو یومین أو أكثر ثمَّ یطلب من الله  و قد وردت أحادیث كثیرة في موارد مختلفة تؤكِّ

ر الإنسان من المادیات و عوارضھا فیصبح الإنسان نورانیاً، و حینئذٍ یستطیع أن  حاجتھ، ولعلَّ السرّ في ذلك ھو أنّ الصوم یحرِّ

.یكشف كثیراً من الأمور الخافیة علیھ بعون الله تعالى

:وقال تعالى في موضع آخر

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بیَْنھَُمَا فاَعْبدُْهُ وَاصْطَبرِْ لعِِباَدَتھِِ ھَلْ تعَْلمَُ لھَُ سَمِیاًّ {  فالاصطبار في الآیة تعني أخذ الصبر عوناً }رَبُّ السَّ

.في العبادة وھو یؤدِّي نفس معنى الاستعانة بالعبادة

:ومن ھذا المنظار تستطیع أن تعرف السرّ في أنَّ الله سبحانھ طلب مناّ أن نستعین بنفسھ ثمَّ أمرنا بالصبر في الآیة التالیة

ِ یوُرِثھَُا مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعَاقبِةَُ للِْمُتَّقیِنَ {  َّ ِ ِ وَاصْبرُِوا إنَِّ الأرَْضَ  َّ }قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِھِ اسْتعَِینوُا باِ

تعالى غیر أنَّ تلك الآیات قد ذكر فیھا  ولا منافاة بین الآیات الثلاثة، فالاستعانة بالصبر و الصلاة تعني حقیقةً الاستعانة با

مصادیق الاستعانة، و ھذه الآیة قد رفَّعت المستوى المعنوي للاستعانة، فذكرت منشأ القدسیة الكامنة في تلك الآیات، وھو أنَّ 

تعالى .الاستعانة بھما تعني الاستعانة با

ومن ھنا ینفتح لنا بابٌ من خلالھ، نتمكَّن من خلالھ معرفة السرّ في تكرار الآیات القرآنیَّة ومستوى كلِّ آیة بالنسبة إلى أخرى، 

:وعلیھ نعرف مستوى الآیة التي في سورة الحمد وھي أعلى مستوىً من جمیع تلك الآیات، حیث یقول سبحانھ

}إیَِّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نسَْتعَِینُ { 

تعالى كما أنَّھ تعالى حصر الاستعانة بنفسھ من خلال تقدیم ما حقُّھ  فجمع سبحانھ بین كافة مصادیق العبادة وأنَّھا جمیعاً 
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التأخیر، فلیست الاستعانة من أجل الصلاة أو الصوم أو الزكاة فقط، بل ھي لأجل جمیع العبادات، ولا یمكن تحقیق ذلك إلا 

بما في الكلمة من معنى أي مرحلة " إیاك نعبد"بالاستعانة بھ تعالى نفسِھ حیث أنَّھ من الصعب جدّاً الوصول إلى مستوى 

إھدنا الصراط "لا بالاستعانة بھ تعالى، وسوف یتَّضح لك ذلك عند شرح قولھ تعالى ، إ"یعبدونني لا یشركون بي شیئاً "

".المستقیم

ِ وَاصْبرُِوا"ومن الجدیر بالذكر ما ورد في الآیة بعد قولھ تعالى  َّ :قال" قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِھِ اسْتعَِینوُا باِ

ِ یوُرِثھَُا مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعَاقبِــةَُ للِْمُتَّقیِنَ {  َّ ِ }إنَِّ الأرَْضَ 

:وفي الحدیث

انتظروا الفرج و لا تیأسوا من روح الله فإنَّ أحبّ الأعمال إلى الله عزّ و جلّ انتظار : قال أمیر المؤمنین علیھ السلام(( 

یورثھا : و قال علیھ السلام. الفرج و اصبروا إن الأرض  مزاولة قلع الجبال أیسر من مزاولھ ملك مؤجل و استعینوا با

:فنتحدَّث إذاً عن ))من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین 

وراثة الأرض

:وھي الغایة لعبادة الله و الاستعانة بھ كما أنَّ العبادة أیضاً ھي الغایة القصوى لوراثة الأرض كما یقول سبحانھ وتعالى

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي {  الحَِاتِ لیَسَْتخَْلفِنََّھُم فيِ الأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَلیَمَُكِّ ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللهَّ

لنََّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُوننَيِ لاَ یشُْرِكُونَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ الْفاَسِقوُنَ  }ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ

:والعبادة ھي الغایة من الخلق

}وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ { 

ولكن كیف یمكن الجمع بین ھاتین المقولتین ؟

:إنَّ للعبادة مرحلتین : أقول

قبل الوراثة ھي مرحلة أولى من العبادة لا یصدق علیھا عبادة الله بمعنى الكلمة بل یشوبھا الشرك لا محالة، نعم بما أنَّ :الأولى

ه بقولنا وليُّ العصر وصاحب الأمرإمام العابدین ھو  ل الله تعالى فرجھ الشریف، صحَّ مناّ التفوُّ .كما مرَّ " إیاّك نعبد"عجَّ

.بعد الوراثة فتختلف تماماً عن تلك، فھي العبادة الحقیقیَّة التي لا یعتریھا شركٌ أصلاً و لا یشوبھا ریاء أبداً :الثانیة

ومن ھذا المنطلق یمكننا معرفة السرّ في اقتران الصبر بالصلاة و العبادة في الآیات السابقة و كثیر من الآیات، فھي لیست 

بل ھي الصلاة بروحھا والحج بما فیھا من الأسرار والھجرة و الجھاد بل انتظار ... الصلاة بلا روح والحجّ بلا محتوى وو

. الفرَج الذي ھو رأس كافة العبادات
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وینبغي أن یستمرّ ھذا الأمر إلى أن . ومن الطبیعي أنَّ مثل ھذه تفتقر جدّاً إلى الصبر و الاستقامة و الجھاد الأصغر و الأكبر

.تتحقَّق تلك الأمنیة أعنى ظھوره صلوات الله وسلامھ علیھ

}فاَصْبرِْ إنِّ وَعْدَ اللهِّ حَقّ {:واللطیف ما أشار إلیھ قولھ تعالى

:ھذا

:وقد ورد ت بعد الآیة التالیة

ابرِِینَ {  َ مَعَ الصَّ لاةَِ إنَِّ اللهَّ بْرِ وَالصَّ }یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا باِلصَّ

آیةٌ یبیِّن فیھا سبحانھ حقیقة الشھادة في سبیل الله وأنَّ الشھید لم یمت، ثمَّ أكَّد على الابتلاء بشيء من الخوف و الجوع ونقصٍ من 

:الأموال و الأنفس، قال تعالى

ِ أمَْوَاتٌ بلَْ أحَْیاَءٌ وَلكَِنْ لاَ تشَْعُرُونَ {  وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنْ * وَلاَ تقَوُلوُا لمَِنْ یقُْتلَُ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

ابرِِینَ  رْ الصَّ ِ وَإنَِّا إلِیَْھِ رَاجِعُونَ * الأمَْوالِ وَالأنَفسُِِ◌ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ َّ ِ أوُْلئَكَِ عَلیَْھِمْ * الَّذِینَ إذَِا أصََابتَْھُمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إنَِّا 

}صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُھْتدَُونَ 

:وقد ورد في الحدیث

عن الحمیرى عن أحمد بن ھلال عن ابن محبوب عن أبي أیوب و العلا معا عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله علیھ ((

قول الله عز و : و ما ھي جعلني الله فداك قال: إنَّ لقیام القائم علامات تكون من الله عز و جل للمؤمنین، قلت: السلام یقول

و لنبلونَّكم یعنى المؤمنین قبل خروج القائم عجل الله تعالى فرجھ بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و : جل

ر الصابرین قال نبلوھم بشيء من الخوف من ملوك بنى فلان في آخر سلطانھم و الجوع بغلا : الأنفس و الثمرات و بشِّ

))إلى آخره... كساد التجارات و قلة الفضل: أسعارھم و نقص من الأموال، قال

الرجوع إلى الله و لقائھ

ثنا عنھا تأكیداً على مفھومین وھما  وكلاھما یرومان إلى أمر واحد لھ " لقاء الله"و " الرجوع إلى الله"نلاحظ في الآیات التي تحدَّ

:مرحلتان

.في الأرض حیث الوراثة واستلامھم إمرة المؤمنین ووصولھم إلى الخلافة الإلھیَّة:أحدھا

.في العالم الآخر أعني البرزخ والآخرة حیث یتنعَّمون بالنعم التي لا زوال لھا أصلاً :وثانیھا

:ففي سیاق الآیات التي وردت فیھا الاستعانة، نشاھد ھذین المفھومین بوضوح ، قال تعالى

ِ وَإنَِّا إلِیَْھِ رَاجِعُونَ {  َّ ِ }الَّذِینَ إذَِا أصََابتَْھُمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إنَِّا 
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:وذلك بعد قولھ

ابرِِینَ {  َ مَعَ الصَّ لاةَِ إنَِّ اللهَّ بْرِ وَالصَّ }یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا باِلصَّ

وبالفعل، ھذا النوع من العبادة یفتقر إلى مرحلة عالیة من الوعي و العرفان، بحیث یعتقد الإنسان اعتقاداً راسخاً بالأیادي الغیبیَّة 

:الإلھیَّة لنصرة الأقلِّیَّة المؤمنة، كما قال تعالى

ابرِِینَ {  ُ مَعَ الصَّ ِ وَاللهَّ ِ كَمْ مِنْ فئِةٍَ قلَیِلةٍَ غَلبَتَْ فئِةًَ كَثیِرَةً بإِذِْنِ اللهَّ }قاَلَ الَّذِینَ یظَنُُّونَ أنََّھُمْ مُلاقَوُ اللهَّ

.لأنَّھ یتطلَّب صبراً جمیلاً مھما طال الأمد

الخشوع

:إنَّ طول الأمد یؤدِّي إلى قساوة القلب، كما قال تعالى

ِ وَمَا نزََلَ مِنْ الْحَقِّ وَلا یكَُونوُا كَالَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلُ فطََالَ عَلیَْھِمْ الأََ◌مَدُ {  ألَمَْ یأَنِْ للَِّذِینَ آمَنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لذِِكْرِ اللهَّ

}فقَسََتْ قلُوُبھُُمْ وَكَثیِرٌ مِنْھُمْ فاَسِقوُنَ 

فما ھو الحلّ إذاً ؟

:قال تعالى. ینبغي الاستعانة بالصبر و الصلاة من أجل تحصیل الخشوع و الاعتقاد بلقاء الله

لاةَِ وَإنَِّھَا لكََبیِرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ {  بْرِ وَالصَّ }الَّذِینَ یظَنُُّونَ أنََّھُمْ مُلاقَوُ رَبِّھِمْ وَأنََّھُمْ إلِیَْھِ رَاجِعُونَ * وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ

:وقال

لوُنَ {  ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُیِتَْ عَلیَْھِمْ آیاتھُُ زَادَتْھُمْ إیِمَاناً وعَلىَ رَبِّھِمْ یتَوََكَّ الَّذِینَ إذَِا {:وقال } إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذُكِرَ اللهَّ

ا رَزَقْناَھُمْ ینُْفقِوُنَ  لاةَِ وَمِمَّ ابرِِینَ عَلىَ مَا أصََابھَُمْ وَالْمُقیِمِي الصَّ ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَالصَّ }ذُكِرَ اللهَّ

ه  والخشوع ھو لین القلب للحق بالانقیاد لھ وھو أعلى من الخضوع، و یختلف عن الخوف تماماً لأنَّ الخوف مذموم وضدُّ

. الشجاعة ولكن الخشوع ممدوح وضده القساوة

وفي ینابیع المودَّة عن الإمام الصادق علیھ السلام أنَّ الآیة نزلت في أھل زمان الغیبة وأنَّ الأمد ھو أمد الغیبة ثمَّ قال علیھ 

:السلام

َ یحُْيِ الأََ◌رْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا قدَْ بیََّنَّا لكَُمْ الآیَاَتِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ : " ألا تسمع قولھ تعالى في الآیة التالیة لھذه الآیة(( اعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

))أي یحییھا الله بعدل القائم عند ظھوره بعد موتھا بجور أئمة"

وفي كنز العمال . ومثلھا ما ورد في كتاب كمال الدین وتمام النعمة بإسناده إلى سماعة وغیره عن أبى عبد الله علیھ السلام

:بإسناده عن أبي جعفر علیھ السلام في تفسیر الآیة المباركة قال
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.))یعنى بموتھا كفر أھلھا و الكافر میت فیحییھا الله بالقائم فیعدل فیھا فتحیى الأرض و یحیى أھلھا بعد موتھم ((

:أقول

وأمّا . في الآیة فإنَّھا تدلُّ على أھمیَّة الموضوع المنسيّ الذي یجب أن یتذكَّره الإنسان" اعلموا"ولا یخفى علیك لطافة قولھ تعالى 

:قال تعالى. الإحیاء فقد استعملھ القرآن كثیراً في الإحیاء المعنوي الروحي

أوََمَنْ كَانَ مَیْتاً فأَحَْییَْناَهُ وَجَعَلْناَ لھَُ نوُرًا یمَْشِي بھِِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثلَھُُ فيِ الظُّلمَُاتِ لیَْسَ بخَِارِجٍ مِنْھَا كَذَلكَِ زُیِّنَ للِْكَافرِِینَ مَا { 

} كَانوُا یعَْمَلوُنَ 

:و قال

َ یحَُولُ بیَْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبھِِ وَأنََّھُ إلِیَْھِ تحُْشَرُونَ {  سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لمَِا یحُْییِكُمْ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ ِ وَللِرَّ َّ ِ } یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتجَِیبوُا 

العاقبة للمتقین

:كلّ تلك الانتصارات راجعة إلى الحیاة الأولى و العاقبة أعني الحیاة الأخرى فھي أیضاً للمتقین

ِ یوُرِثھَُا مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعَاقبِةَُ للِْمُتَّقیِنَ {  َّ ِ ِ وَاصْبرُِوا إنَِّ الأرَْضَ  َّ }قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِھِ اسْتعَِینوُا باِ

فنا على مفھوم العبادة و الإستعانة في قولھ تعالى  }إیَِّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نسَْتعَِینُ { وبذلك تعرَّ

ل الله تعالى فرجھ وسھَّل  ة بن الحسن المھدي عجَّ ھا ھي إنتظار فرج ولي العصر وإمام الزمان الحجَّ فالعبادة لھا درجات أھمُّ

تعالى ، والشاھد على ما قلنا ھو ما ورد في صلاة صاحب الزمان  ): ع(مخرجھ ، وھي التِّي تفتقر إلى الإستعانة با

كرره مائة مرة ثم یقرؤھا إلى آخرھا وھكذا یصنع " إیاك نعبد وإیاك نستعین " فھي ركعتان یقرأ الفاتحة فاذا وصل إلى (( 

))في الركعة الثانیة

************

رَاطَ الْمُسْتقَیِمَ { }اھْدِناَ الصِّ

الھدایة

:قال الإصفھاني في مفرداتھ 

فاَھْدُوھُمْ إلِىَ صِرَاطِ الْجَحِیمِ ؟ " كیف جعلت الھدایة دلالة بلطف وقد قال الله تعالى : إن قیل. الھدایة دلالةٌ بلطف ومنھ الھدیَّة"

رْھُمْ بعَِــذَابٍ ألَیِمٍ " ذلك استعمل فیھ استعمال اللفظ على التھكّم مبالغة في المعني كقولھ : قیل"  "".فبَشَِّ

:أقول

الحدیث عن الھدایة في القرآن الكریم ومفھومھا و أھمیتھا وآثارھا و أحكامھا وموانعھا وأقسامھا التكوینیَّة والتشریعیة والعامة 
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والخاصة وأیضاً الارتباط بین الھدایة وسائر المفاھیم الأخلاقیة والعملیة في الإسلام و مراتب الھدایة، كل ذلك یتطلَّب أبحاثاً 

.مستقلَّة سوف نبینّھا في مواضعھا إن شاء الله تعالى

ولا یخفى أنَّ القرآن مليء بالحقائق الھدائیة أكثر من أي كتاب آخر، بل لا تجوز مقایسة القرآن مع سائر الكتب، كیف ؟ وھو 

.الكتاب الخاص بالھدایة من ربِّ العالمین 

فنكتفي ببیان ما یتعلَّق بالآیة المباركة في أم الكتاب وھو طلب الھدایة من الله سبحانھ بخصوص الصراط المستقیم، ذلك بعد ذكر 

.أمھات الصفات الإلھیَّة ثمَّ الاعتراف بالعبودیة وأنَّھ ھو المستعان لیس إلا

الھدایة من الله وحده

طلب الھدایة من الله وحده من غیر الالتفات إلى ما سواه أصلاً، ھي مرحلة راقیة، یفتقر إلیھا الناس كافة في مختلف مواقفھم و 

نعم، من ھو مصداق . حالاتھم حتَّى الأنبیاء و المرسلین وعباده الصالحین، وھذا ما یتناسب مع إیاّك الذي یفھم منھ الحصر

للصراطٌ المستقیم، فقد وصل إلى مرحلة اللقاء، فلا حاجة لھ للھدایة بھذا المعنى وإن كان ھو على أيِّ حال محتاجاً إلى الھدایة 

.بمعنى آخر

و لم یذكر فیھا "أم الكتاب"فھذا الطلب أعني طلب الھدایة إلى الصراط المستقیم ھو أھم طلب للإنسان العارف لمقام ربھ و العابد لھ، ذلك لأن السورة ھي 

.إلا ھذا الطلب وذلك بعد ذكر صفاتھ تعالى و بعد إظھار العبودیة لھ

تعالى لأنَّھ جاء بعد قولھ وھذا الطلب ھو الغایة من .مباشرة ، فھو مُنصَبٌّ في نفس الغایة التِّي شرحناھا" وإیاك نستعین"الاستعانة با

مقدمات ومتطلبات الدعاء للھدایة

:ھناك مقدَّمات لطلب الھدایة من الله تعالى، نتعرَّف علیھا من خلال ھذه السورة المباركة تتلخَّص في

.معرفة الله سبحانھ-1

.حمد الله سبحانھ -2

.إظھار العبودیة لھ-3

.الاستعانة منھ سبحانھ-4

مھ على الكل-5 .تعمیم الطلب بحیث لا یطلب الھدایة لنفسھ فقط بل یعمِّ

:تشیر إلى بعض المصادیق لھا وھي-مضافاً إلى تأكیدھا على تلك الأمور -وأمّا الآیات الأخرى التي وردت في ھذا المجال فھي 

:التبعیَّة و الإطاعة للرسول-1

اعَةِ فلاَ تمَْترَُنَّ بھَِا وَاتَّبعُِونيِ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَیِمٌ { :قال تعالى  یاَأبَتَِ إنِِّي قدَْ جَاءَنيِ مِنْ الْعِلْمِ مَا لمَْ یأَتْكَِ { :وقال} وَإنَِّھُ لعَِلْمٌ للِسَّ
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}فاَتَّبعِْنيِ أھَْدِكَ صِرَاطًا سَوِیاًّ 

:الإیمان و إخبات القلب-2

َ لھََادِ الَّذِینَ آمَنوُا إلِىَ صِرَاطٍ { :قال تعالى  وَلیِعَْلمََ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنََّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فیَؤُْمِنوُا بھِِ فتَخُْبتَِ لھَُ قلُوُبھُُمْ وَإنَِّ اللهَّ

}مُسْتقَیِمٍ 

وشكر أنعمھ-3 :القنوت 

ِ حَنیِفاً وَلمَْ یكَُنْ مِنَ الْمُشْرِكِینَ {  َّ ِ ةً قاَنتِاً  }شَاكِرًا لأِنَْعُمِھِ اجْتبَاَهُ وَھَدَاهُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِم * إنَِّ إبِْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ

الغایة من العبادة

ما ھي الغایة من العبادة ؟

:من خلال السورة نستنتج أنَّ الغایة ھي الھدایة فحسب، وذلك إلى الصراط المستقیم لا غیر، فھنا سؤال یطرح نفسھ وھو

كیف تكون الھدایة ھي الھدف ؟

:قال تعالى. عند التأمَّل في مفھوم الصراط المستقیم نعرف السرّ في ذلك

رَاطَ الْمُسْتقَیِمَ { }اھْدِناَ الصِّ

:للوصول إلى معنى الصراط و حقیقتھ وكیفیة الاھتداء بھ ھناك وسیلتان

ل في مفھوم الصراط و استقراء الآیات التي وردت في شأنھ و الأحادیث المفسِّرة لھا-1 .التأمُّ

. معرفة من یصدق علیھ المغضوب علیھم و الضالین باعتبار أنَّ الأشیاء تعرف بأضدادھا-2

الصراط والسبیل 

:قال الإصفھاني في المفردات

السراط الطریق المستسھل أصلھ من سرطتُ الطعام، ابتلعتھ، فقیل سراط تصوراً أنَّھ یبتلعُھ سالكُھ أو یبتلع سالكَھ، : سرط"

"وكذا سمي الطریق اللقَم والملتقَم اعتباراً بأنَّ سالكَھ یلتقمھ...ألا ترى أنھ قیل قتَل أرضاً عالمُھا وقتلت أرضٌ جاھلھَا

.فالطریق الوسیع كأنَّھ ھو الذي یدفع سالكیھ إلى الأمام و یسحبھم كالجھاز الھاضم للأكل

قال صاحب المفردات في بیان معنى ." لسبیلا"وھناك مصطلح آخر یتناسب مع الصراط، ذكره القرآن الكریم بكثرة و ھو 

:السبیل

" لیصدونھم عن السبیل"،"وجعل لكم فیھا سبلا"،"وأنھاراً وسبلا : "السبیل الطریق الذي فیھ سھولة وجمعھ سُبلُ قال"
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لسالكھ سابل : ، وقیل"ثمَّ السبیل یسَّره"یعنى بھ طریق الحق لأن اسم الجنس إذا أطلق یختص بما ھو الحق، وعلى ذلك 

قل ھذه سبیلي " ، "أدع إلى سبیل ربك : " ویستعمل السبیل لكل ما یتوصل بھ إلى شئ خیراً كان أو شراً قال... وجمعھ سابلة

" ، وكلاھما واحد لكن أضاف الأول إلى المبلغّ والثاني إلى السالك"

فالسبیل ھو الطریق الخاص غیر المعروف فیعرف بالأشخاص، ومن ھنا نشاھد أنَّ أكثر الموارد التي وردت في القرآن الكریم 

جاءت بنحو الإضافة، إمّا إلى الله سبحانھ، وذلك في خمسة وستین مورداً كما أنَّ ھناك ستَّة موارد جاءت فیھا سواء السبیل، 

.وأیضاً أضیف السبیل إلى الرشد والرشاد في قبال سبیل الغي

:وقد أضیف السبیل إلى الطاغوت في قولھ تعالى

ِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ الطَّاغُوتِ {  }... الَّذِینَ آمَنوُا یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

:وأضیف إلى المفسدین في الآیة التالیة

}وَقاَلَ مُوسَى لأخَِیھِ ھَارُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قوَْمِي وَأصَْلحِْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبیِلَ الْمُفْسِدِینَ ... {

ق فیھا بین الصراط والسبیل، قال تعالى : ومن الجدیر بالذكر ما ورد في الآیة التالیة حیث فرَّ

اكُمْ بھِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ {  قَ بكُِمْ عَنْ سَبیِلھِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ فھي كالمفسِّرة } وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَیِمًا فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِوا السُّ

.لسائر ما ورد في القرآن، فسبیل الله ھو سبیل الرشد والرشاد و ھو سبیل المؤمنین وھو أیضاً الصراط المستقیم

و ھناك سبل أخرى ھي طرق فرعیة منحرفة وھي كثیرة و لا تكون ذات خیر و صلاح وسلامة ولا تؤدي إلى الإطمینان وھي 

.جمیعا في قبال سبیل الله حیث أنَّھا سبیل الغي و الطاغوت و المفسدین

أننا نرید القول بأنَّھ لیس ھناك سبیل فرعيُّ یوصل الإنسان إلى سبیل الله كما ظنَّ البعض، بل كلُّ سبیل خیر ھو سبیل :والحاصل 

.ھذا ما یتعلَّقُ  بالسبیل. الله و یقع في الجادة الوسطى و ھو الصراط المستقیم مھما كان اسمھ

فھو الطریق العام الواضح الذي یؤدِّي إلى اطمینان السالك فیھ وھو طریق الخیر و الصلاح، فھو مطلوب للإنسان وأما الصراط

.فطرةً، ولھذا یضاف إلى الحق و المستقیم دائماً 

الإطمئنان والسكینة

ثنا عنھا سابقاً، فالغایة " إیاّك نعبد"ومن ھنا یمكننا أن نعرف فلسفة جمیع العبادات التي یدل علیھا إطلاق قولھ تعالى  والتي تحدَّ

:من جمیع العبادات، الوصول إلى الإطمئنان والسكینة التي لا تحصل إلا بذكر الله و الرجوع إلیھ

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ {  ِ ألاََ بذِِكْرِ اللهَّ }الَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ اللهَّ

:وقال تعالى
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لاةََ لذِِكْرِي{ ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِْ الصَّ :ذلك في قبال العیش الضنك الذي یشیر إلیھ تعالى}إنَِّنيِ أنَاَ اللهَّ

}وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَنَِّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ أعَْمَى{

فالصراط المستقیم ھو المطلوب كھدف لا كوسیلة، ذلك لأنَّ كلَّ من وفِّق للسیر في ھذا الطریق فقد نال مقصوده، فھو بوقوعھ 

فالصراط ھو الغایة التي توصل الإنسان . في مسیره الصحیح سوف تزول عنھ كافة الاضطرابات النفسیة فتكون نفسھ مطمئنَّة

المؤمن إلى مستوى الطمأنینة و الھدوء، وكلّ خطوة یخطوھا سوف تكون لھ نوراً وكمالاً و اھتداء، فھو إذاً قد وصل إلى كلِّ 

.ھدفھ مادام أنَّھ معتصم بالصراط، إلا إذا خرج عنھ فحینئذٍ قد انحرف عن الھدف

وعلیھ یكون سیره في حال الاھتداء سیراً إیمانیاً تكاملیاً، یوجب نموّ روحھ و صفاء نفسھ، فلا یطلب شیئاً آخر وراء الھدایة إلا 

الھدایة إلى أن یصل إلى الكمال المطلق وھو الله سبحانھ وتعالى، فالمطلوب إذاً ھو الصراط لیس إلا، ومن ھنا لم یعبِّر سبحانھ 

فالحركة على الصراط ھي عین البقاء و الكمال والحیاة، فالاھتداء للصراط المستقیم "إھدنا الصراط "بل قال "بإھدنا إلیك"

ومن ھنا . والوقوع فیھ، ھو النعمة عظیمة في قبال سائر النعم من الحور و القصور و غیرھا وھو الذي یطلبھ الإنسان بفطرتھ

مع الألف و اللام الذین ھما للعھد الذھني أو الخارجي أي أنَّ الصراط ھو ذلك الطریق المعھود و "الصراط"جاءت كلمة 

.المطلوب لكل باحث وھو طریق كمال الموجودات، وھو بطبیعتھ مستقیم

:قال في المفردات

و لا تؤتوا السفھاء أموالكم " و القیام و القوام اسم لما یقوم بھ الشيء أي یثبت كالعماد و السناد لما یعمد و یسند بھ كقولھ “

، أي قواماً لھم یقوم بھ "جعل الله الكعبة البیت الحرام قیاما للناس"، أي جعلھا مما یمسككم و قولھ "التي جعل الله لكم قیاما

إھدنا الصراط "و الاستقامة یقال في الطریق الذي یكون على خطٍّ مستوٍ و بھ شبھّ طریق المحق نحو ...معاشھم و معادھم

: ، و أن ھذا صرا طي مسقیما، إن ربي على صراط مستقیم، و استقامة الإنسان لزومھ المنھج المستقیم نحو قولھ"المستقیم

"))إن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، و قال فاستقم كما أمرت"

وعلى أساس ما بیِّن من معنى الصراط، فالمستقیم تكون صفة توضیحیَّة، فالطریق غیر المستقیم لیس ھو الصراط، وكل موجود 

إذا . حيّ إنَّما یبقى إذا كان متطابقاً مع مبدأ الكمال، لأنَّ منشأ فناء أكثر الموجودات الحیَّة ھو عدم وقوعھا على الصراط المستقیم

أراد الإنسان البقاء ینبغي أن لا تحكمھ البیئة مھما كانت، بل ینبغي مخالفنھا لو كانت في غیر الخط المستقیم، وینبغي لھ أن یسعى 

.لوضع نفسھ على الصراط المستقیم حتى یصل إلى كمالھ المنشود الذي یطلبھ كلّ حي 

م حیث أنشأ یقول :ھذه الحقیقة بیَّنھا سید الشھداء في لیلة العاشر من محرَّ

كم لك في الاشراق والاصیل   * یا دھر اف لك من خلیل ((
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والدھر لا یقنع بالبدیل   * من طالب وصاحب قتیل 

))وكل  حي سالك سبیلي* وإنما الامر إلى الجلیل 

:قال تعالى

ِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخِذٌ بنِاَصِیتَھَِا إنَِّ رَبِّي عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ {  لْتُ عَلىَ اللهَّ }إنِِّي توََكَّ

:ثمَّ 

إنَّ الآیات المبیِّنة للصراط على كثرتھا، تشیر إلى حقیقة واحدة وھي أنَّ الصراط إنَّما ھو صراط الله الذي أنعمھا على بعض من 

:أولیائھ و صفوتھ من خلقھ، ولذلك نشاھد أنَّھ تعالى قد أضاف الصراط إلى نفسھ في الآیات الثلاث حیث یقول

ِ تصَِیرُ الأمُُورُ ...{ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ ألاََ إلِىَ اللهَّ ِ الَّذِي لھَُ مَا فيِ السَّ .}وَإنَِّكَ لتَھَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ صِرَاطِ اللهَّ

اكُمْ بھِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ { قَ بكُِمْ عَنْ سَبیِلھِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ }وَأنََّ ھَذَا صرا طي مُسْتقَیِمًا فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِوا السُّ

رُونَ {  كَّ لْناَ الآیاتِ لقِوَْمٍ یذََّ }وَھَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتقَیِمًا قدَْ فصََّ

الاعتصام با

: وأما كیفیة الاھتداء إلى الصراط المستقیم فقد بیَّنتھا الآیة التالیة حیث یقول سبحانھ وتعالى

ِ فقَدَْ ھُدِيَ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ {  َّ } وَمَنْ یعَْتصَِمْ باِ

:والآیة قد بیَّنت مفھوماً عاماً ینبغي أن یفسَّر، وقد فسَّره قولھ تعالى

ِ وَاعْتصََمُوا بھِِ فسََیدُْخِلھُُمْ فيِ رَحْمَةٍ {  َّ ا الَّذِینَ آمَنوُا باِ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ قدَْ جَاءَكُمْ برُْھَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأنَزَلْناَ إلِیَْكُمْ نوُرًا مُبیِناً فأَمََّ

} مِنْھُ وَفضَْلٍ وَیھَْدِیھِمْ إلِیَْھِ صِرَاطًا مُسْتقَیِمًا 

، المتمثل في ذلك البرھان و النور المبین وھو الثقل  فالآیة قد بیَّنت الوسیلة للاھتداء إلى الصراط المستقیم وھو الاعتصام با

:قال في المفردات. الأكبر أعني القرآن الكریم، وإنَّما أطلق الاعتصام علیھ فباعتبار أنَّھ یوجب العصمة

واعتصموا بحبل (والاعتصام التمسك بالشيء قال ) لا عاصم الیوم من أمر الله: (العصم الإمساك والاعتصام الاستمساك قال"

أي تحري ما ) فاستعصم(واستعصم استمسك كأنھ طلب ما یعتصم بھ من ركوب الفاحشة قال ) الله جمیعا ومن یعتصم با

والعصام ما یعصم بھ أي یشد وعصمة الأنبیاء حفظھ إیاھم أولا بما خصھم بھ من ) ولا تمسكوا بعصم الكوافر(یعصمھ وقولھ 

صفاء الجوھر ثم بما أولاھم من الفضائل الجسمیة والنفسیة ثم بالنصرة وبتثبت أقدامھم ثم بإنزال السكینة علیھم وبحفظ 

)"والله یعصمك من الناس: (قلوبھم وبالتوفیق قال تعالى

:قال في قاموس المحیط
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ھَا بالعِصَامِ : اكتسََبَ، ومَنعََ، وَوَقىَ، القرِْبةََ :عصم" مَنعَھ من الجوعِ، والعِصْمَةُ، : وعَصَمَھُ الطعامُ . جَعَلَ لھا عِصاماً، و شَدَّ

."امْتنَعََ بلطُْفھِ من المَعْصِیةَِ : المَنْعُ واعْتصََمَ با: بالكسر

:وھناك آیة تفسِّر الاعتصام حیث تقول

ِ عَلیَْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بیَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبحَْتمُْ بنِعِْمَتھِِ إخِْوَاناً وَكُنْتمُْ {  قوُا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ ِ جَمِیعًا وَلاَ تفَرََّ وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللهَّ

ُ لكَُمْ آیاَتھِِ لعََلَّكُمْ تھَْتـَــدُونَ  فالاھتداء لا یحصل إلا بالاعتصام بحبل الله، } عَلىَ شَفاَ حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فأَنَْقذََكُمْ مِنْھَا كَذَلكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ

د على أنَّ الحبل ھو أمیر المؤمنین و أولاده المعصومین علیھم السلام، ففي  وقد وردت في ذیل الآیة المباركة أحادیث كثیرة تؤكِّ

الحدیث عن الإمام الباقر علیھ السلام قد فسِّر الحبل بعلي بن أبي طالب علیھ السلام، و أیضاً عن النبي الأكرم صلى الله علیھ 

: إنَّھ سألھ أعرابيٌّ عن الآیةوآلھ 

ھذا حبلُ الله : یا أعرابي: فأخذ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم یده فوضعھا على كتف علي علیھ السلام فقال(( 

فقال رسول الله . اللھم إنِّي أشھدك أنِّي اعتصمت بحبلك: فاعتصم بھ، فدار الأعرابي من خلف عليٍّ و التزمھ ثم قال

ه أن ینظر إلى رجلٍ من أھل الجنَّة فلینظر إلى ھذا : صلى الله علیھ وآلھ ))من سرَّ

:قال الراغب في المفردات. فلنتأمل في مفھوم الحبل حتى نعرف كیفیَّة الاعتصام بھ

واستعیر للوصل ولكل ما ...، وشبھ بھ من حیث الھیئة حبل الورید"في جیدھا حبل من مسد"الحبل معروف، قال عزّ وجلّ "

یتوصل بھ إلى شئ قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جمیعا، فحبلھ ھو الذي معھ التوصل بھ إلیھ من القرآن والعقل وغیر 

ذلك مما إذا اعتصمت بھ أداك إلى جواره ویقال للعھد حبل وقولھ تعالى ضربت علیھم الذلة أینما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل 

من الناس، ففیھ تنبیھ أن الكافر یحتاج إلى عھدین عھد من الله وھو أن یكون من أھل كتاب أنزلھ الله تعالى وإلا لم یقرّ على 

"دینھ ولم یجعل في ذمة وإلى عھد من الناس یبذلونھ لھ

:إنَّ قولھ تعالى: أقول

ِ وَحَبْلٍ مِنْ النَّاسِ { لَّةُ أیَْنَ مَا ثقُفِوُا إلاَِّ بحَِبْلٍ مِنْ اللهَّ ة وھو }..ضُرِبتَْ عَلیَْھِمْ الذِّ ة بل ھي قاعدة عامَّ لا یختص بالكفاّر من أھل الذمَّ

:كما مرّ وھذا لھ بعدان" الالتزام بالتعھُّد"

مِن الله وھو أن یعتمد على كتاب الله النازل من السماء الشامل لجمیع الكتب السماویة قبل نسخھا و المختص بالقرآن :أحدھما

:وقد أشارت الآیة المباركة إلى ذلك حیث قال سبحانھ. الكریم المھیمن علیھا بعد ذلك

ِ وَاعْتصََمُوا بھِِ فسََیدُْخِلھُُمْ فيِ رَحْمَةٍ * یاَ أیَُّھَا النَّاسُ قدَْ جَاءَكُمْ برُْھَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأنَزَلْناَ إلِیَْكُمْ نوُرًا مُبیِناً {  َّ ا الَّذِینَ آمَنوُا باِ فأَمََّ

} مِنْھُ وَفضَْلٍ وَیھَْدِیھِمْ إلِیَْھِ صِرَاطًا مُسْتقَیِمًا 
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.فلا یھتدي الإنسان إلى الصراط المستقیم إلا بالإیمان بالقرآن و الاعتصام بھ

مِن الناس و ینبغي أن یكون كالقرآن الكریم في نورانیتھ و عصمتھ ولیس ھو إلا الإمام المتمثل في الرسول الأكرم ومن : ثانیھما

و اعتصموا بحبل "روى الثعلبي في تفسیر قولھ تعالى وقد . بعده في عليٍّ و الھداة من أولاده علیھم أفضل صلوات المصلین

:بأسانید"الله جمیعاً 

یا أیھّا الناس إنيّ قد تركت فیكم الثقلین خلیفتین إن أخذتم بھما لن : قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم((

تضلوا بعدي أحدھما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود ما بین السماء و الأرض أو قال إلى الأرض و عترتي أھل 

))بیتي ألا و انھما لن یفترقا حتىّ یردا عليَّ الحوض 

وفي الحدیث التالي المنقول عن غیبة النعماني تفسیر وافٍ للآیة المباركة وآیات أخرى لھا علاقة بالموضوع، 

:ولأھمیتھ من زوایا مختلفة لاشتمالھ على مطالب دقیقة و أسلوب لطیف في تفسیر القرآن الكریم نذكره بطولھ

محمد بن عبد الله الطبراني عن أبیھ عن علي بن ھاشم و الحسن بن سكن معاً عن عبد الرزاق بن ھمام عن أبیھ ((

وقف على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم أھلُ : عن مینا مولى عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال

قوم رقیقةٌ قلوبھُم راسخٌ إیمانھُم : الیمن یبشّون بشیشا، فلما دخلوا على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم قال

مَنْ : یا رسول الله: منھم المنصور یخرج في سبعین ألفا ینصر خلفي و خلف وصیي، حمائلُ سیوفھم المسَد، فقالوا 

یا : فقالوا"و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا : "ھو الذي أمركم بالاعتصام بھ، فقال عزَّ و جلّ : وصیكّ ؟ قال

ن لنا ما ھذا الحبل ؟ فقال فالحبل من الله كتابھُ و " إلاّ بحبل من الله و حبل من الناس : " ھو قول الله: رسول الله بیِّـ

أن تقول نفس یا حسرتا "ھو الذي أنزل الله فیھ : من وصیك ؟ فقال: یا رسول الله: الحبل من الناس وصیيِّ فقالوا

یعضّ الظالم : " ھو الذي یقول الله فیھ: و ما جنب الله ھذا ؟ فقال: فقالوا یا رسول الله" على ما فرطت في جنب الله 

یا رسول الله بالذي بعثك : فقالوا. فوصیيِّ السبیل إليَّ من بعدي"على یدیھ یقول یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلاً 

ھو الذي جعلھ الله آیھ للمؤمنین المتوسمین، فان نظرتم إلیھ نظر منْ كان لھ : فقال. بالحق، أرناه فقد اشتقنا إلیھ

قلب أو ألقى السمع و ھو شھید، عرفتم أنھ وصیي كما عرفتم أني نبیكم، تخللوا الصفوف و تصفحوا الوجوه فمن 

إلیھ و إلى ذریتھ " فاجعل أفئدة من الناس تھوي إلیھم: "أھوت إلیھ قلوبكم فإنَّھ ھو لأنَّ الله عزَّ و جلّ یقول في كتابھ

فقام أبو عامر الأشعري في الأشعریین و أبو غرّة الخولاني في الخولانیین و ظبیان و عثمان : قال. علیھم السلام 

بن قیس و عرنة الدوسى في الدوسیین و لاحق بن علاقة فتخللوا الصفوف و تصفحوا الوجوه و أخذوا بید الأنزع 

أنتم بحمد الله : فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم. إلى ھذا أھوت أفئدتنا یا رسول الله: الأصلع البطین و قالوا
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یا رسول الله نظرنا إلى : عرفتم وصيَّ رسول الله قبل أن تعرفوه و عرفتم أنَّھ ھو، فرفعوا أصواتھم یبكون و یقولون

القوم فلم نحنَّ لھم و لما رأیناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا و انخدشت أكبادنا و ھملت أعیننا و انثلجت صدورنا 

و ما یعلم تأویلھ إلا الله و الراسخون في : فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم. حتى كأنھ لنا أب و نحن لھ بنون

فبقي ھؤلاء القوم : العلم، أنتم منھم بالمنزلة التي سبقت لكم من الله الحسنى و انتم عن النار مبعدون قال

المتوسمون حتى شھدوا مع أمیر المؤمنین علیھ السلام الجمل و صفین رحمھم الله، فكان النبي صلى الله علیھ وآلھ 

))وسلَّم بشرھم بالجنة و أخبرھم انھم یستشھدون مع علي بن أبي طالب علیھ السلام 

دي نفس ما في الآیة المباركة في سورة الحمد وھي قولھ تعالى :وفي ھذا الحدیث إشارة إلى آیة أخرى تؤَّ

سُولِ سَبیِلاً {  }یاَوَیْلتَيِ لیَْتنَيِ لمَْ أتََّخِذْ فلاُنَاً خَلیِلاً * وَیوَْمَ یعََضُّ الظَّالمُِ عَلىَ یدََیْھِ یقَوُلُ یاَلیَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

:وقد مرَّ شرح مفھوم السبیل، وقد وردت أحادیث أخرى في تفسیر الآیة نشیر إلى بعضھا

محمد بن العباس عن أحمد بن القاسم عن السیاري عن محمد بن خالد عن حماد عن حریز عن أبي عبد الله علیھ السلام (( 

))یعنى علي بن أبي طالب علیھ السلام" یا لیتنى اتخذت مع الرسول سبیلا: "قولھ عز و جل: أنھ قال

:ثمَّ 

لت في قولھ تعالى  ِ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ { :إنَّك لو تأمَّ مالك یوم "الذي مرَّ شرحھ في تفسیر قولھ تعالى} قاَلَ لاَ عَاصِمَ الْیوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللهَّ

، لوصلت إلى حقائق "الصراط المستقیم "الذي ینبغي التمسُّك بھ و" حبل الله"وبین " من رحم"وعرفت العلاقة بین " الدین

:ینابیع الحكمة في القرآن الكریم ، فنترك الأمر لك وننتقل إلى مصطلحٍ آخر یؤدِّي نفس معنى الاعتصام و ھو

الاستمساك 

:قال تعالى

}وَإنَِّھُ لذَِكْرٌ لكََ وَلقِوَْمِكَ وَسَوْفَ تسُْألَوُنَ {:ثمّ قال} فاَسْتمَْسِكْ باِلَّذِي أوُحِيَ إلِیَْكَ إنَِّكَ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ { 

د على أنَّ الذكر ھو الرسول صلى الله علیھ  وبالنسبة إلى الآیة الثانیة وردت  أحادیث أربعة بأسناد مختلفة في كتاب الكافي تؤكِّ

وآلھ وأھلھ ھم أھل البیت علیھم السلام وفي بعضھا، الذكر القرآن والرسول وأھل بیتھ ھم أھلھ ولا منافاة بینھا كما مرَّ في بیان 

:حبل الله فراجع وفي الحدیث

من أحبَّ : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم: عن الحسین بن خالد عن الرضا عن آبائھ علیھم السلام قال((

أن یركب سفینة النجاة و یستمسك بالعروة الوثقى و یعتصم بحبل الله المتین، فلیوال علیاً بعدي و لیعاد عدوّه و لیأتم 

بالھداة من ولده فإنھّم خلفائي و أوصیائي و حجج الله على الخلق بعدي و سادة أمّتي و قادة الأتقیاء إلى الجنة، 
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موسى بن جعفر عن آبائھ علیھم )) ((حزبھم حزبي و حزبي حزب الله عز و جل و حزب أعدائھم حزب الشیطان 

فقد استمسك بالعروة "السلام و أبو الجارود عن الباقر علیھ السلام و زید بن علي علیھ السلام في قولھ تعالى 

دتنا أھل البیت : الوثقى، قال )) موَّ

السلام علیك یا أمیر المؤمنین اشھد انك كلمھ التقوى و باب الھدى و العروة الوثقى ((وفي زیارة أمیر المؤمنین علیھ السلام 

)) و الحبل المتین و الصراط المستقیم 

:أقول

العروة ما یكون من الحبل یتمسك بھ من أراد الصعود والحبل یتمسك بھ في الارتقاء إلى مدارج الكمال و النجاة من 

.مھاوي الحیرة و الضلال، والعروة من الكوز و الدلو المقبض

الإطاعة و التبعیَّة

والمصطلح الثالث الذي كثر استعمالھ في القرآن الكریم وھو متقارب مع المصطلحین السابقین أعنى الاعتصام و الاستمساك ھو 

:قال تعالى. الإطاعة و التبعیةًّ

وَلوَْ أنََّا كَتبَْناَ عَلیَْھِمْ أنَْ اقْتلُوُا أنَفسَُكُمْ أوَْ اخْرُجُوا مِنْ دِیاَرِكُمْ مَا فعََلوُهُ إلاَِّ قلَیِلٌ مِنْھُمْ وَلوَْ أنََّھُمْ فعََلوُا مَا یوُعَظوُنَ بھِِ لكََانَ خَیْرًا { 

سُولَ فأَوُْلئَكَِ مَعَ الَّذِینَ * وَلھََدَیْناَھُمْ صِرَاطًا مُسْتقَیِمًا * وَإذًِا لآَتیَْناَھُمْ مِنْ لدَُنَّا أجَْرًا عَظِیمًا * لھَُمْ وَأشََدَّ تثَْبیِتاً  َ وَالرَّ وَمَنْ یطُِعْ اللهَّ

الحِِینَ وَحَسُنَ أوُْلئَكَِ رَفیِقاً  ھَدَاءِ وَالصَّ یقیِنَ وَالشُّ دِّ ُ عَلیَْھِمْ مِنْ النَّبیِِّینَ وَالصِّ ِ عَلیِمًا* أنَْعَمَ اللهَّ َّ ِ وَكَفىَ باِ }ذَلكَِ الْفضَْلُ مِنْ اللهَّ

سبحانھ وتعالى و للرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم، من غیر أي شرط و قید . من خلال الآیات نستنتج أھمیَّة الإطاعة المطلقة 

:وھذا ما یستفاد من الآیات السابقة علیھا خاصة الآیة التي قبلھا مباشرة، وھي قولھ تعالى

ا قضََیْتَ وَیسَُلِّمُوا تسَْلیِمًا{  مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بیَْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ وھذه الآیة } فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ

:الكریمة قد أكَّدت على أمورٍ ثلاثة وھي

.تحكیم الرسول فیما یقع بین المؤمنین من مشاجرة-1

.عدم وجود الحرج في أنفسھم بعد حكم رسول الله لھم أو علیھم-2

. تسلیم جمیع أمورھم إلیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم-3

:وینبغي أن تصل الإطاعة إلى مستوى یبیِّنھا الله في الآیة التي بعدھا حیث یقول

}...وَلوَْ أنََّا كَتبَْناَ عَلیَْھِمْ أنَْ اقْتلُوُا أنَفسَُكُمْ أوَْ اخْرُجُوا مِنْ دِیاَرِكُمْ مَا فعََلوُهُ إلاَِّ قلَیِلٌ مِنْھـمُْ {
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فھذه المرحلة من الإطاعة صعبة للغایة و تتطلَّب إیماناً راسخاً لا یتحقَّق إلا بعد أن یتَّصف صاحبھ بالصفات الثلاثة السابقة، 

:وحینئذٍ یصل إلى مرحلة من الإطاعة المحضة، بیَّنھا سبحانھ ضمن أمرین بنحو التعلیق

:أن یطُلب منھم قتل أنفسھم بالفعل كما طلب من بني إسرائیل حیث قال-1

وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِھِ یاَ قوَْمِ إنَِّكُمْ ظَلمَْتمُْ أنَفسَُكُمْ باِتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فتَوُبوُا إلِىَ باَرِئكُِمْ فاَقْتلُوُا أنَفسَُـكُمْ ذَلكِـمُْ خَیْرٌ لكَُمْ عِنْدَ باَرِئكُِمْ { 

حِیمُ  ابُ الرَّ }فتَاَبَ عَلیَْكُمْ إنَِّھُ ھُوَ التَّوَّ

لة و نبیُّھا نبي الرحمة ة الإسلامیَّة ذلك، لأنَّھا ھي الأمّة المفضَّ .وإن لم یطلب من الأمَّ

ھذا ویمكن أن یكون المطلوب منھم قتل من یتعلَّق بھم من عشیرتھم أو آبائھم و أبنائھم كما قیل، ذلك لأنَّھم كانوا یواجھون ذلك 

ل الآیة إلى الجھاد الأكبر بالمعنى الذي ذكرناه أو  فربَّ مؤمن كان أبوه مشركاً أو العكس، و ھذا ھو الجھاد الأصغر وربَّما تأوَّ

.لأنَّ قتل النفس كنایة عن تحطیم الھوى و مقارعة الشیطان

أن یطلب منھم الخروج من بیوتھم وھو الھجرة التي تأتي بعد الجھاد في سبیل الله وھي الھجرة الصغرى ویمكن أن تشیر الآیة -2

إلى الھجرة الكبرى أیضاً وھي التي تتمثَّل في ھجرة النفس والخروج من بیتھا المظلم بحیث لا ترى حیطانھا و لا تسُمع أذانھا 

.على حدّ تعبیر الإمام الخمیني قدَّس الله روحھ الزكیَّة

:قد أكَّد علیھما سبحانھ في آیات كثیرة-أعنى الھجرة والجھاد -والجدیر أن ھاتین العبادتین 

:قال تعالى مبیِّناً مستوى من مستویات الھجرة و الجھاد

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ {  ِ وَاللهَّ ِ أوُْلئَكَِ یرَْجُونَ رَحْمَةَ اللهَّ }إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

:وھناك مستوى أعلى لانضمامھا بالنصرة للنبي صلوات الله علیھ وآلھ ودعمھ مادیاً ومعنویاً وھو المفھوم من قولھ تعالى

ِ وَالَّذِینَ آوَوا وَنصََرُوا أوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُؤْمِنوُنَ حَقاًّ لھَُمْ مَغْفرَِةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ {  }وَالَّذِینَ آمَنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

:وقد شُرحت الآیتان تفصیلاً في الآیات التالیة حیث قال سبحانھ وتعالى

ِ وَأوُْلئَكَِ ھُمْ الْفاَئزُِونَ {  ِ بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَفسُِھِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهَّ }الَّذِینَ آمَنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

:فھم كانوا یرجون رحمة الله ولكنَّھم قد وصلوا إلیھا حیث

رُھُمْ رَبُّھُمْ برَِحْمَةٍ مِنْھُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لھَُمْ فیِھَا نعَِیمٌ مُقیِمٌ {  } یبُشَِّ

وأیضاً " من لدنا"التي ھي تعبیر آخر لقولھ" رحمة منھ"فلو تدبَّرت في الآیة لعرفت الارتباط الموجود بینھا حیث ذكر فیھا 

وبین سورة الحمد و الآیة الأولى التي نحن بصدد شرحھا وأیضاً ما سیأتي من ، "جناّت لھم فیھا نعیم مقیم"و" رضوان"

:معنى النعیم، و ما ورد بعدھا من قولھ تعالى
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َ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ {  }خَالدِِینَ فیِھَا أبَدًَا إنَِّ اللهَّ

د من یرجحھم أو  والجدیر بالذكر أنَّھ سبحانھ بعد ذلك ینھى المؤمنین من اتِّخاذ آبائھم و إخوانھم أولیاء إن كانوا كافرین، ثمَّ یھدِّ

:یرجح التجارة و الأموال والجھاد في سبیلھ على الله و الرسول وبالأخیر یقول

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقیِنَ ...{ }وَاللهَّ

:وعلى أي حال نرجع إلى الآیة التي كناّ نتحدَّث عنھا فنقول

إنَّ الأمرین الذین ذكرتا فیھا أعني قتل النفس و الخروج من الدیار، إنَّما ھما إشارة إلى مدى خضوع الإنسان لربِّھ و مدى 

:إطاعتھ للرسول في ما أمر بھ و نھى عنھ، فالمیزان إنَّما ھو إتباع الرسول فیما یعظھم بھ حیث قال بعد ذلك

}وَلوَْ أنََّھُمْ فعََلوُا مَا یوُعَظوُنَ بھِِ لكََانَ خَیْرًا لھَُمْ وَأشََدَّ تثَْبیِتاً، وَإذًِا لآتیَْناَھُمْ مِنْ لدَُنَّا أجَْرًا عَظِیمًا...{

:وھذا المقام ھو مقام المجاھدین في سبیل الله حیث یقول

ِ فیَقُْتلَْ أوَْ یغَْلبِْ فسََوْفَ نؤُْتیِھِ أجَْرًا عَظِیمًا{  نْیاَ بالآخِرَةِ وَمَنْ یقُاَتلِْ فيِ سَبیِلِ اللهَّ ِ الَّذِینَ یشَْرُونَ الْحَیاَةَ الدُّ }فلَْیقُاَتلِْ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

:وھناك نتائج أربعة لذلك، اثنتان منھا راجعة إلى كمال الإنسان من ناحیة روحیة وھما

.، وھذا یعني أنَّھم لم یصلوا إلى الخیر حیث لم یفعلوا ما وعضوا بھلكان خیراً لھم-1

.ً◌ لھم و لإیمانھموأشدّ تثبیتا-2

:ثمَّ جرّاء تلكما الصفتین سوف یمنحون أمرین ھما

ل وھذا الأجر العظیم خاصٌّ للمؤمن الخالص الذي لا یشوب إیمانھ شيءٌ من الفسق والنفاق، لآَتیَْناَھُمْ مِنْ لدَُنَّا أجَْرًا عَظِیمًا:الأوَّ

بل كان إیمانھ خالصاً من البدایة، وأمّا لو رجع إلى الله بعد ما كان فاسقاً منافقاً حیث كان في الدرك الأسفل من النار، فسوف 

:یكون مع المؤمنین لیس إلا ، والله سوف یؤت المؤمنین أجراً عظیماً قال تعالى

رْكِ الأسَْفلَِ مِنْ النَّارِ وَلنَْ تجَِدَ لھَُمْ نصَِیرًا {  ِ * إنَِّ الْمُناَفقِیِنَ فيِ الدَّ َّ ِ ِ وَأخَْلصَُوا دِینھَُمْ  َّ إلاَِّ الَّذِینَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَاعْتصََمُوا باِ

ُ الْمُؤْمِنیِنَ أجَْرًا عَظِیمًا } فأَوُْلئَكَِ مَعَ الْمُؤْمِنیِنَ وَسَوْفَ یؤُْتِ اللهَّ

في الوصول إلى تلك الدرجة .ولا یخفى علیك أھمیَّة الاعتصام با

الھدایة إلى الصراط المستقیم

:الذي سوف یمنح ھؤلاء ھو الھدایة إلى الصراط المستقیم حیث قال:الأمر الثاني

} وَلھََدَیْناَھُمْ صِرَاطًا مُسْتقَیِمًا{ 

:وینبغي أن نتحدَّث عن حقیقة الھدایة تحت عنوان
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الرفیق ثمَّ الطریق

رَاطَ الْمُسْتقَیِمَ، صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلیَْھِمْ {: قولھ تعالى-1 یعني أنَّ الذین أنعم الله علیھم، ھذا صراطھم یسیرون } ...اھْدِناَ الصِّ

ر، فكلُّ من یطلب الھدایة إلى الصراط المستقیم،  م ومنھم من ھو متأخِّ فیھ وھم لم یصلوا إلى مستوى نھائي، فمنھم من ھو متقدِّ

ب إلى المقصد النھائي أعني لقاء الله أكثر فأكثر، وبما أنَّھ لن یصل إلى ذلك المقام مھما سعى،  فطلبھُ ھذا یعني أنَّھ یرید أن یتقرَّ

و الرسول متمسكاً بھما، ومن لم یكن  م دائماً، وعلى ھذا لا یخلو مؤمن من ذلك إن كان مطیعاً  فھو إذاً في حال السیر والتقدُّ

وبما أنَّ . كذلك فھو لا یخلو من أحد الطائفتین،  إمّا من الذین غضب الله علیھم أو من الضالین، ھذا ما نستفیده من سورة الفاتحة

وَقاَلَ إنِِّي ذَاھِبٌ إلِىَ رَبِّي سَیھَْدِینِ { :ھذا الإنسان ھو في حال حركة من غیر سكون فھو إذاً مسافر ومھاجر إلى ربِّھ ذاھب إلیھ

ُ عَلیَْھِمْ { فھو } والمعیَّة تعني أنَّھ لیس منھم، بل یسیر معھم، فھم یسیرون و ھو یسیر، فھل ھو في صفِّھم ؟ }...مَعَ الَّذِینَ أنَْعَمَ اللهَّ

ومن ھنا عبَّر سبحانھ !  ولكن القدر المتیقَّن أنَّھ غیر منحرف عن الصراط بل واقع فیھ، وأيّ نعمة أكبر من ھذه. لا یعلم ذلك

} وَحَسُنَ أوُْلئَكَِ رَفیِقاً{: بالرفیق حیث قال

: قال في محیط اللغة

وأیضاً عنھ )) الرفیق ثمَّ الطریق :((وفي الحدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم" الذي یرافقك في السفر : الرفیق"

)).الرفیق ثمَّ السفر) ((ص(

.ولا تخفى علیك المناسبة بین ھذا وبین صدر الآیات حیث كان الحدیث عن الخروج من الدیار و الھجرة إلى الله تعالى

ثمَّ إنَّ ھؤلاء الطوائف الأربعة مع اختلاف مراتبھم، فھم جمیعاً في حال السیر والسلوك ولن یتوقَّفوا أبداً كما أنَّ الرسول الأكرم 

ة الھداة علیھم السلام كذلك، ولكن من ناحیة أخرى، فبینھما بونٌ بعید، فھم یھتدون إلى  الصراط صلى الله علیھ وآلھ والأئمَّ

تین .الصراط المستقیمھم -أعني الرسول وأھل بیتھ علیھم السلام -وھؤلاء المستقیم والجدیر بالذكر أنَّ الآیتین المختصَّ

وَالْقرُْآنِ الْحَكِیمِ، إنَِّكَ لمَِنْ الْمُرْسَلیِن، عَلىَ یس،{:فقال تعالى" على"بالرسول محمَّد صلوات الله علیھ وآلھ قد جاء فیھما كلمة 

ُ مَثلاًَ رَجُلیَْنِ {:وكذلك قولھ تعالى} فاَسْتمَْسِكْ باِلَّذِي أوُحِيَ إلِیَْكَ إنَِّكَ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ {:وقال} صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ  وَضَرَبَ اللهَّ

ھُّ لاَ یأَتِْ بخَِیْرٍ ھَلْ یسَْتوَِي ھُوَ وَمَنْ یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَھُوَ عَلىَ صِرَاطٍ  أحََدُھُمَا أبَْكَمُ لاَ یقَْدِرُ عَلىَ شَيْءٍ وَھُوَ كَلٌّ عَلىَ مَوْلاهَُ أیَْنمََا یوَُجِّ

الوارد في شأن عليِّ سلام الله علیھ كما مرَّ في أوائل السورة، والذي یعزز ما قلنا أنَّھم صلوات الله علیھم قد وصلوا }مُسْتقَیِمٍ 

و التعبیر بربِّي فیھ إشارة إلى أنَّھ صلوات }إنَِّ رَبِّي عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ { : إلى مرتبة أعلى من مرتبة الآخرین ، ھو قولھ تعالى

.الله علیھ قد وقع تحت إشراف الربوبیَّة الخاصة، ولھذا الأمر عشرات الشواھد في القرآن لا مجال للحدیث عنھا ھنا

قین والشھداء والصالحین فھم لیسوا كذلك، بل ھم بصدد الوصول إ لى الصراط المستقیم كما تدل الآیات وأمّا سائر الأنبیاء والصدِّ
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كما سیأتي تفصیل ذلك إن شاء " ى إل" و كلمة " الھدایة"ففیھا جمیعاً كلمة }وَھَدَیْناَھُمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ { : الواردة فیھم

.الله تعالى

{ :ح ھؤلاء ھو الھدایة إلى الصراط المستقیم حیث قالنرجع إلى الآیة التي نحن بصدد شرحھا ، قلنا أنَّ الأمر الثاني الذي یمن

} وَلھََدَیْناَھُمْ صِرَاطًا مُسْتقَیِمًا

ھو الذي یھدیھم إلى الصراط المستقیم، والھدایة إلى الصراط المستقیم تعدُّ أھم نتیجة للتسلیم المطلق وأعلى درجة من النتائج  فا

:السابقة، وھي في حدّ نفسھا غایة مستقلَّة كما شرحنا سابقاً وھو النعیم المقیم الذي ورد في الآیة السابقة ثمَّ قال سبحانھ

الحِِینَ وَحَسُنَ أوُْلئَكَِ رَفیِقاً {  ھَدَاءِ وَالصَّ یقیِنَ وَالشُّ دِّ ُ عَلیَْھِمْ مِنْ النَّبیِِّینَ وَالصِّ سُولَ فأَوُْلئَكَِ مَعَ الَّذِینَ أنَْعَمَ اللهَّ َ وَالرَّ * وَمَنْ یطُِعْ اللهَّ

ِ عَلیِمًا َّ ِ وَكَفىَ باِ }ذَلكَِ الْفضَْلُ مِنْ اللهَّ

:فلنتحدَّث بالتفصیل عن الآیة المباركة لأنَّھا تفصل قولھَ تعالى

رَاطَ الْمُسْتقَیِمَ، صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلیَْھِمْ { }...اھْدِناَ الصِّ

ن من الأمور التالیة :وھي تتكوَّ

المطاع:الف

فالرسول بالترتیب بل . وھو الله سبحانھ و الرسول صلوات الله علیھ، ولیست ھناك إطاعتان في البین، بل إطاعة واحدة ھي 

:من سورة النساء بقولھ59ھي بنفسھا إطاعة أولي الأمر، والجدیر بالذكر أنَّھ تعالى بدأ في الآیة 

سُولِ إنِْ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ {  ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهَّ سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ َ وَأطَِیعُوا الرَّ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ

ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً  َّ فھو رغم ذكره أولي الأمر من جملة من یطاع في بدایة الآیة إلا أنَّھ قال بعد ذلك } باِ

وه إلى الله و الرسول" من السورة أي بعد أربع آیات فقط نرى أنَّھ 64من غیر ذكر أولي الأمر ثمَّ عندما نصل إلى آیة " فردُّ

ل وقال :عدل عن التعبیر الأوَّ

سُولُ لوََجَدُوا {  َ وَاسْتغَْفرََ لھَُمْ الرَّ ِ وَلوَْ أنََّھُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَفسَُھُمْ جَاءُوكَ فاَسْتغَْفرَُوا اللهَّ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ لیِطَُاعَ بإِذِْنِ اللهَّ

اباً رَحِیمًا َ توََّ }اللهَّ

من نفس 69ثمَّ بیَّن تلك الآیة التي شرحناھا حول تحكیم الرسول في ما شجر بین المؤمنین وھكذا استمر إلى أن وصل إلى الآیة 

:السورة أي بعد أربع آیات فقط حیث ذكر الآیة التي نحن بصدد شرحھا وھي قولھ تعالى

سُولَ فأَوُْلئَكَِ مَعَ الَّذِینَ {  َ وَالرَّ }...وَمَنْ یطُِعْ اللهَّ

:فقال80ثمَّ شرع في بیان القتال في سبیل الله وأجر المقاتلین الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة حتى وصل إلى الآیة 
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َ وَمَنْ توََلَّى فمََا أرَْسَلْنـَاكَ عَلیَْھِمْ حَفیِـظًا {  سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ }مَنْ یطُِعْ الرَّ

ة  ة الواقعة التي لھا دور حسّاس في الأمَّ ق إلى أولي الأمر في تفسیر الحوادث المھمَّ ل حیث تطرَّ أخیراً رجع إلى نفس السیاق الأوَّ

:الإسلامیَّة، فقال

سُولِ وَإلِىَ أوُْليِ الأمَْرِ مِنْھُمْ لعََلمَِھُ الَّذِینَ یسَْتنَْبطِوُنھَُ مِنْھُمْ ِ...{ وهُ إلِىَ الرَّ }وَلوَْ رَدُّ

:ذلك بعد أن حرَّض على التدبُّر في القرآن وقال

ِ لوََجَـدُوا فیِھِ اخْتلاِفَاً كَثیِرًا {  }أفَلاََ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهَّ

تعالى ظھر في مرائیھ وتجلَّى في آیاتھ العظمى وھم الرسول وأولوا  كلُّ ذلك یدُلُّنا على أنَّھ لا تعدَّد بینھم أصلاً بل الأمر ھو 

.الأمر

المطیع:ب

ر في ھذا المقطع ستَّة مرّات و رسولھ، واللطیف أن مصطلح الإیمان قد كرِّ .وھو ذلك الإنسان الذي یدعّي أنَّھ مؤمن با

باللام لیدلَّ على خصوص الرسول الأكرم صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم، فإنَّ اللام ھذه " الرسول"ولا یخفى علیك السر في ذكر 

قین والشھداء و الصالحین، . للعھد فلو تحقَّقت ھذه الھدایة فسوف یكون الإنسان مع الذین أنعم الله علیھم من النبیین و الصدِّ

.فمرتبھم علیھم السلام غیر مرتبتھ صلى الله علیھ وآلھ

الجزاء:ج

یة، بل ھي معنویة و  وھو كونھم مع الذین أنعم الله علیھم من النبیین و الصدیقین و الشھداء و الصالحین، فالنعمة ھاھنا لیس مادِّ

وما أعظمھا من نعمة إلھیَّة لا یدرك عظمتھا إلا المخلصون و لا یشتاق إلیھا إلا المحبُّون، و " المعیَّة"روحانیَّة صرفة وھي 

:لھذا قال تعالى

ِ عَلیِمًا* وَحَسُنَ أوُْلئَكَِ رَفیِقاً ... { َّ ِ وَكَفىَ باِ فذلك إشارة إلى تلك النعمة العظیمة وھي الرفاقة لأولئك، ھو } ذَلكَِ الْفضَْلُ مِنْ اللهَّ

:الفضل بما في الكلمة من معنى ومن غیر تحدید وتخصیص، حیث أنَّھ من الله سبحانھ فكیف لا یكون مطلقاً، وقولھ تعالى

ِ عَلیِمًا{  َّ لعلَّھ إشارة إلى أنَّ ھذه النعمة العظیمة، لا یعلمھا إلا الله سبحانھ وتعالى وعلمھ یكفي، لأنَّ العبد مھما كان ، } وكَفىَ باِ

.یحبُّ أن یظُھر للناس ما وصل إلیھ من النعیم  لیتلذذ بذلك، فلو كان الله ھو المشرف على تلك النعمة فھذا أفضلٌ قطعاً 

المنعَّمون و النعمة:د

:وھم المذكورون في الآیة المباركة المتَّصفون بالصفات الأربعة

الحِِینَ ... { ھَدَاءِ وَالصَّ یقیِنَ وَالشُّ دِّ }...مِنْ النَّبیِِّینَ وَالصِّ
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و ربَّما اجتمعت جمیعھا أو بعضھا في شخص واحد، والقرآن الكریم قد بیَّن حالات ھؤلاء ومواقفھم وكیفیة وقوعھم في الصراط 

المستقیم، لیكونوا قدوة لكلِّ من أراد أن یسلك ھذا الطریق القویم، وبما أنَّ الموضوع یتعلَّق بالآیة الأخرى من سورة الفاتحة 

أیضاً، فالأفضل أن نبدأ في شرحھا ضمن بیان خصوصیات المنعمین و مواصفات الصراط وغیرھا من الأمور المرتبطة 

:بالصراط فنقول

إنَّ ھذه النعمة عظیمة للغایة، بل ھي أعظم نعمة قد } ... صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلیَْھِمْ { 

منحت الأنبیاء و الصدِّیقین و الشھداء والصالحین، وبخصوص الصالحین یقول 

:سبحانھ

الحِِینَ {  لَ الْكِتاَبَ وَھُوَ یتَوََلَّى الصَّ ُ الَّذِي نزََّ }إنَِّ وَلیِِّيَ اللهَّ

ھو المتولِّي لأمورھم فھم إذاً قد وصلوا إلى الذروة في  فإذا كان 

فما ھي ھذه النعمة ؟. اكتساب النعمة

لا شكَّ أنَّھا نعمة إلھیَّة تتعلَّق بالحق المطلق وھي نابعة من أھم أسمائھ 

تعالى ؛ تلك الصفة التِّي لھا إشراف على سائر أسمائھ جلَّ شأنھ، وعندما 

"العظیم "ثمَّ العليِّ "نتأمَّل في الأسماء الإلھیَّة نشاھد أنَّ أعلى اسم ھو 
:ففي الحدیث

عن احمد بن إدریس عن الحسین بن عبید الله عن محمد بن عبد الله و موسى بن عمرو و الحسن بن علي بن أبي عثمان ((

ل ما اختار لنفسھ العلي العظیم لأنَّھ أعلى الأسماء كلھّا :...الحسن الرضا علیھ السلام) عن أبي(عن محمد بن سنان قال  فأوَّ

))فمعناه الله و اسمھ العلي العظیم و ھو أول أسمائھ لأنَّھ علا على كل شئ 

ولأھمیة الصفتین جعلتا في السجدة و الركوع ، وھل ھناك مقام أعلى من 

السجدة و الركوع ؟

عن یوسف بن الحرث عن عبد الله بن یزید المنقري عن موسى بن أیوب الغافقي عن عمھ أیاس بن عامر ففي التھذیب 

:الغافقي عن عقبة بن عامر الجھني انھ قال

سبِّح "اجعلوھا في ركوعكم، فلما نزلت : قال لنا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم" فسبح باسم ربك العظیم"لما نزلت (( 

والعليّ ھو الاسم الذي یضاھي الوليّ ))اجعلوھا في سجودكم: قال لنا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم" اسم ربكّ الأعلى 

یة والنعم المعنویَّة : الذي یعني الولایة على جمیع الأشیاء ومنھ تنبع جمیع النعم و الخیرات، أعمّ من النعم المادِّ
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أمّا النعم المادیَّة

.}وَألََّوْ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأسَْقیَْناَھمُْ مَاءً غَدَقاً { :فلأجل أنَّ الولایة العظمى ھي منشأ جمیع الخیرات كما قال تعالى

" وألُّو استقاموا على الطریقة لأسقیناھم ماء غدقاً :" عن أبي جعفر علیھ السلام في قولھ تعالــى((:وفي الحدیث

یعنى لو استقاموا على ولایة علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین، و الأوصیاء من ولده علیھم السلام، و قبلوا : قال

لأشربنا قلوبھم الإیمان، و الطریقة ھي الإیمان بولایة : طاعتھَم في أمرھم و نھیھم، لأسقیناھم ماءاً غدقاً، یقول

)).علي و الأوصیاء 

:وأیضاً في تفسیر قولھ تعالى

ةٌ مُقْتصَِدَةٌ { وَلوَْ أنََّھمُْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالإنجِیلَ وَمَا أنُزِلَ إلِیَْھِمْ مِنْ رَبِّھِمْ لأكَلوُا مِنْ فوَْقھِِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلھِِمْ مِنْھمُْ أمَُّ

}وَكَثیِرٌ مِنْھمُْ سَاءَ مَا یعَْمَلـونَ 

عن أبي :((وفي الحدیث عن محمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عیسى، عن ربعي بن عبد الله

الولایة : و لو أنَّھم أقاموا التوراة و الإنجیل و ما أنزل إلیھم من ربھم، قال: جعفر علیھ السلام في قول الله عزّ و جلّ 

.((

:والجدیر بالذكر أنَّ الآیة التي وردت بعدھا ھي آیة التبلیغ النازلة في شأن واقعة الغدیر وھي قولھ تعالى

َ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ {  ُ یعَْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ إنَِّ اللهَّ سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهَّ یاَ أیَُّھاَ الرَّ

.}الْكَافرِِینَ 

وأمّا النعم المعنویة

یة وقد ورد في تفسیر قولھ تعالى :وھي أھم من تلك النعم المادِّ

.}ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنْ النَّعِیمِ { 

عن أبي خالد الكابلي قال دخلت على أبي جعفر علیھ السلام فدعا بالغداء فأكلت معھ طعاما ما أكلت طعاما قط (( 

جعلت فداك، ما : انظف منھ ولا أطیب، فلما فرغنا من الطعام، قال یا أبا خالد كیف رأیت طعامك أو قال طعامنا ؟ قلت

قال أبو ! رأیت أطیب منھ و لا أنظف قط و لكنى ذكرت الآیة التي في كتاب الله عزّ و جلّ لتسألن یومئذ عن النعیم 

)).لا، إنَّما تسألون عما أنتم علیھ من الحق : جعفر علیھ السلام

:وفي الحدیث التالي عن الإمام الصادق علیھ السلام قد بیُِّن السرّ في ذلك

كناّ عند أبي : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عیسى عن أبي سعید عن أبي حمزة قال((
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عبد الله علیھ السلام جماعةٌ فدعا بطعامٍ ما لنا عھدٌ بمثلھ لذاذةً و طیباً و أوتینا بتمرٍ ننَظرُ فیھ إلى وجوھنا من 

! لتسألن عن ھذا النعیم الذي نعمتمُ بھ عند ابن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم : فقال رجلٌ . صفائھ و حسنھ

إنَّ الله عزّ و جلّ أكرم و أجل من أن یطعمكم طعاماً فیسَُوغَكُموهُ ثمّ یسألكم عنھ، و : فقال أبو عبد الله علیھ السلام

))لكن یسألكم عمّا أنعم علیكم بمحمد و آل محمد صلى الله علیھ و علیھم 

وظاھر الآیة أنَّ السؤال عن النعیم غیر مختص بقوم دون قوم، بل جمیع الناس مسئولون عن الولایة بما فیھم الأنبیاء 

یقین والشھداء والصالحین وسوف یتَّضح ذلك فیما بعد إن شاء الله تعالى .والصدِّ

وھناك حدیث طویل في كتاب التھذیب للشیخ أبي جعفر الطوسي رضوان الله تعالى علیھ بإسناده إلى الإمام الصادق 

ف على مستوى ھذه النعمة  علیھ السلام حول أھمیَّة یوم الغدیر والصیام و الصلاة فیھ، من خلالھ نستطیع أن نتعرَّ

اللھم فكما كان من شانك یا صادق الوعد (( : العظیمة، حیث ارتباطھ بنعمة خلق الإنسان نفسھ، نشیر إلى مقطعٍ منھا

یا من لا یخلف المیعاد یا من ھو كل یوم في شان أن أنعمت علینا بموالاة أولیائك المسئول عنھا عبادك فأنَّك قلت و 

و مننت علینا بشھادة الإخلاص لك " وقفوھم انھم مسئولون : "و قلت" ثم لتسألن یومئذ عن النعیم: " قولك الحق

بموالاة أولیائك الھداة من بعد النذیر المنذر و السراج المنیر و أكملت لنا الدین بموالاتھم و البراءة من عدوّھم و 

أتممت علینا النعمة التي جدَّدت لنا عھدك و ذكَّرتنَا میثاقك المأخوذ مناّ في مبتدأ خلقك إیانا و جعلتنا من أھل الإجابة 

یَّتھَمُْ وَأشَْھدََھمُْ عَلىَ : "و ذكرتنا العھد و المیثاق و لم تنسنا ذكرك فإنَّك قلت وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَيِ آدَمَ مِنْ ظھُوُرِھِمْ ذُرِّ

و اللطیف ما في كلام رسول الله )) " أنَفسُِھِمْ ألَسَْتُ برَِبِّكُمْ قاَلوُا بلَىَ شَھِدْناَ أنَْ تقَوُلوُا یوَْمَ الْقیِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ ھذََا غَافلِیِنَ 

))اللھمَّ بلى ((وأیضاً قولھم )) ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم (( أو ))ألست أولى بكم من أنفسكم (( : حیث قال

.المتناسبةمع الآیة المباركة)) اللھم اشھد((و قولھ 

نعمة الرسالة ونعمة الولایة 

وھل ھناك نعمة أعظم من الرسالة ؟ لا شك أنَّھا أعظم خیر و أكبر نعمة وصلت إلى مستوى من الفضیلة بحیث أنَّ الله سبحانھ 

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ بعََثَ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ { : مع غایة جوده و فرط كرمھ یقول ولكن رغم ذلك یقول } ...لقَدَْ مَنَّ اللهَّ

: سبحانھ وتعالى

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِیَْـكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ {  فلم تتم النعمة ولم یكمل الدین إلا .}...یاَ أیَُّھاَ الرَّ

الْیوَْمَ یئَسَِ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ دِینكُِمْ فلاََ تخَْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنيِ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ ...{: بالولایة

وھذه الولایة كانت في رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم بالأصالة و ظھرت في أمیر }...وَرَضِیتُ لكَُمْ الإِسْلامََ دِیناً
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المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام بعده، فھو مظھرھا وھو خلیفة الرسول ووصي الأوصیاء، ومن ذلك نعرف 

.السر في بیان القرآن الكریم وتعبیره بالیأس في الآیة السابقة التي نزلت في شأنھ علیھ السلام في یوم الغدیر

تسلسل المراتب

الحِِینَ وَحَسُنَ { نرجع إلى الآیة السابقة التِّي بیَّنت ھؤلاء الذین حظّوا بالصراط المستقیم  ھَدَاءِ وَالصَّ یقیِنَ وَالشُّ دِّ مِنْ النَّبیِِّینَ وَالصِّ

.} أوُْلئَكَِ رَفیِقاً

الظاھر أنَّ الآیة تبیِّن المقامات الأربعة حسب التسلسل في الدرجة المعنویة والكمال الروحاني ، فالنبیُّون یرجع مقامھم إلى عالم و

یقین، سوف ترتفع منزلتھم ویتكامل مستواھم وھكذا لو وصلوا إلى درجة  الملك و ھدایة الخلق ومع وصولھم إلى مقام الصدِّ

وأمّا مقام الصالحین ھو مقام . الشھداء و الصالحین ، فكل منزلة من ھذه المنازل تقرّب صاحبھا إلى عالم المعنى بشكل أوسع

د  الحِِین{:أخروي كما تدلُّ على ذلك الكثیر من الآیات حیث تؤكِّ وھذا لا ینافي أن یكون لھذا المقام } وَإنَِّھُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ

.جانبٌ في ھذا العالم أیضاً فإنَّ الدنیا مزرعة الآخرة ولكن الصبغة العامة المخیِّمة على ھذا المقام ھي صبغة أخرویة 

:على ما قلنا من أنَّ ھذه المنزلة أعلى من تلك فھووأمّا الدلیل

وھو الوصول إلى مقام الصالحین، فنراھم دائماً یطلبون -خصوصاً أعلاھا-إنَّ الأنبیاء یتمنَّون الوصول إلى تلك المقامات-1

:ھذا المقام منھ تعالى كما تدل على ذلك الآیة التالیة 

الحِِینَ {  }رَبِّ ھَبْ ليِ حُكْمًا وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

بوصولھم إلى ھذه -تعظیما لمقام بعض الأنبیاء، یوصفھم بأنَّھم قد جُعِلوا من الصالحین، وھذا یدلُّ على أنَّھم-سبحانھ-إنَّھ -2

:قال تعالى . قد وصلوا إلى الذروة في الكمال -المنزلة

}وَوَھَبْناَ لھَُ إسِْحَاقَ وَیعَْقوُبَ ناَفلِةًَ وَكُلاًّ جَعَلْناَ صَالحِِینَ { 

وأمّا التعریف على ھذا المقام فسوف یظھر من خلال الحدیث عن بعض الأنبیاء الذین قد وصلوا إلیھ وسوف نبیِّن ذلك فیما بعد 

.إن شاء الله تعالى 

:ولنتحدَّث عن كلٍّ من الأنبیاء الذین كانوا یطلبون الوصول إلى تلك المقامات أو أنَّھم وصلوا إلیھا فنقول

إبراھیم علیھ السلام

:ونبدأ في الحدیث عنھ باعتبار أنَّھ خلاصة الأنبیاء السابقین علیھ و الممھِّد للاحّقین بھ

الأجر الدنیوي و الأجر الأخروي
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الحِِین... { نْیاَ وَإنَِّھُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ } وَآتیَْناَهُ أجَْرَهُ فيِ الدُّ

.فھناك أجرٌ دنیوي قد أوتي إبراھیم الخلیل علیھ السلام و ھناك أجرٌ أخروي 

:أمّا الأجر الدنیوي 

. ولو عرفنا ما طلبھ إبراھیم وما أعطي، لاستطعنا أن نفسِّر الأجر الوارد في تلك الآیة المباركة

ماذا طلب إبراھیم وماذا أعطي ؟

:قد اجتمعت طلباتھ علیھ السلام في آیات مختلفة ،وھذه الأمور تقع في مرحلتین 

:مرحلة دنیویة: المرحلة الأولى 

:وھي 

قبول الأعمال -1

: قال} ...وَإذِْ یرَْفعَُ إبِْرَاھِیمُ الْقوََاعِدَ مِنَ الْبیَْتِ وَإسِْمَاعِیلُ { :بعد أن حقَّق ھو وابنھ إسماعیل إنجازاً كبیراً وھو رفع قواعد البیت 

مِیعُ الْعَلیِمُ ...{  }رَبَّناَ تقَبََّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَْتَ السَّ

وھو أھم ما یطلبھ الإنسان فلا قیمة لھ و لعملھ إن لم یتقبل الله منھ ، ولا یتقبل الله من الإنسان إلا ضمن شروط تتمحور في أمر 

ُ مِنْ الْمُتَّقیِنَ { : واحد وھو التقوى }إنَِّمَا یتَقَبََّلُ اللهَّ

:والوصول إلى مرحلة المتقین یتطلَّب الھدایة الإلھیَّة، حیث قال سبحانھ 

َ ھَدَانيِ لكَُنْتُ مِنَ الْمُتَّقیِنَ {  }أوَْ تقَوُلَ لوَْ أنََّ اللهَّ

:والجدیر بالذكر ما في الآیتین الواردتین قبلھا حیث قال 

}وَاتَّبعُِوا أحَْسَنَ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْیِكَُمُ العَذَابُ بغَْتةًَ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعُرُونَ { 

خاصة الأمر باتباعھ نشاھد أنَّھا في نفس سیاق آیة البلاغ النازلة في " أحَْسَنَ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ "وعندما نتأمّل في جملة 

ِ وَإنِْ {: واقعة غدیر خم، وقد مرَّ بیانھا مضافاً إلى ما ورد بعدھا حیث یقول طْتُ فيِ جَنْبِ اللهَّ أنَْ تقَوُلَ نفَْسٌ یاَحَسْرَتاَ عَلىَ مَا فرََّ

اخِرِینَ  و اتبعوا أحسن ما أنزل إلیكم من ربكّم من القرآن و ولایة ( : (وفي تفسیر على بن إبراھیم القمِّي} كُنْتُ لمَِنَ السَّ

أن تقول نفسٌ یا حسرتا على ما فرطت : أمیر المؤمنین علیھ السلام و الأئمة و الدلیل على ذلك قول الله عزّ و جلّ 

))نحن جنب الله: في الإمام ، لقول الصادق علیھ السلام : في جنب الله ، قال

.تفصیل ذلك فراجعوقد مرّ 

أمن مكّة-2
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مة بلداً آمناً ، والاجتناب عن كلِّ ألوان الشرك ، والاجتناب عن عبادة الأصنام  ة المكرَّ ومن طلباتھ علیھ السلام أن یجعل الله مكَّ

قد أجیبت ھذه الدعوة حیث یقول و} وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا الْبلَدََ آمِناً وَاجْنبُْنيِ وَبنَيَِّ أنَْ نعَْبدَُ الأصَْناَمَ { . لھ و لبنیھ

:سبحانھ 

یْتوُنِ وَطوُرِ سِینیِنَ وَھَذَا الْبلَدَِ الأمَِینِ {  }وَالتِّینِ وَالزَّ

. } وَآمَنھَُمْ مِنْ خَوْفٍ ... {وقال تعالى 

ر البلد الأمین بمكَّة كما یدل على ذلك أیضاً قولھ تعالى :وقد فسِّ

ِ یكَْفرُُونَ {  }أوََلمَْ یرََوْا أنََّا جَعَلْناَ حَرَمًا آمِناً وَیتُخََطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلھِِمْ أ فبَاِلْباَطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَبنِعِْمَةِ اللهَّ

.من لطافة، فتأمّل نعمة اللهولا یفوتنَّك ما في كلمة 

إقامة الصلاة-3

یَّتيِ رَبَّناَ وَتقَبََّلْ دُعَاءِ {  لاةَِ وَمِنْ ذُرِّ }رَبَّناَ اغْفرِْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَللِْمُؤْمِنیِنَ یوَْمَ یقَوُمُ الْحِسَابُ * رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقیِمَ الصَّ

وینبغي أن نعلم بأنَّ إقامة الصلاة مسئولیَّة خطیرة جدا، تتوقَّف على التمكین في الأرض والوصول إلى مستوى الإمامة، كما 

ِ عَاقبِةَُ الأمُُورِ { : یقول  َّ ِ كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنھََوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَ لاةََ وَآتوَُا الزَّ نَّاھُمْ فيِ الأرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ ومن } الَّذِینَ إنِْ مَكَّ

:ھنا نعرف ما كان یریده إبراھیم علیھ السلام في قولھ 

لاةََ {  مِ رَبَّناَ لیِقُیِمُوا الصَّ یَّتيِ بوَِادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بیَْتكَِ الْمُحَرَّ }...رَبَّناَ إنِِّي أسَْكَنتُ مِنْ ذُرِّ

ة، أكدَّ علیھا إبراھیم في دعائھ، حیث قال فاَجْعَلْ أفَْئدَِةً مِنْ النَّاسِ تھَْوِي إلِیَْھِمْ { :وتترتَّب على إقامة الصلاة، مسألة أخرى مھمَّ

...{

محبَّة الذریةّ-4

:أن یجعل سبحانھ أفئدة بعض الناس تھوي إلى ذریتھ بعد أن أسكنھم عند بیت الله الحرام في وادٍ غیر ذي زرع

لاةََ فاَجْعَلْ أفَْئدَِةً مِنْ النَّاسِ تھَْوِي إلِیَْھِمْ {  مِ رَبَّناَ لیِقُیِمُوا الصَّ یَّتيِ بوَِادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بیَْتكَِ الْمُحَرَّ }...رَبَّناَ إنِِّي أسَْكَنتُ مِنْ ذُرِّ

:فالغایة ھي حبّ الناس للذریَّة ومن ثمَّ یطلب منھ تعالى أن یرزقھم من الثمرات ، كلُّ ذلك لأجل أن یشكروا الله سبحانھ 

سبحانھ وتعالى الذي جعل غایة لجمیع تلك الأمور ، . }وَارْزُقْھُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لعََلَّھُمْ یشَْكُرُونَ ...{ ومن ھنا نعرف أھمیَّة الشكر 

:والجدیر بالذكر ما ورد في قولھ تعالى 

ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ قاَلَ وَمَنْ كَفرََ فأَمَُتِّعُھُ قلَیِلاً {  َّ وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا بلَدًَا آمِناً وَارْزُقْ أھَْلھَُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْھُمْ باِ

هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِیرُ  }ثمَُّ أضَْطَرُّ
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وھذه الآیة تفسِّر تلك الآیة ، فأراد إبراھیم علیھ السلام أن یرزق الله الثمرات خصوص من یھوي إلى الذریة في تلك الآیة وبیَّن 

و الیوم الآخر، وھذا یعني أنَّ من لا یحبُّھم فلا إیمان -علیھم السلام-مواصفات ھؤلاء في ھذه الآیة وھي أنَّھم ھم المؤمنون با

و الیوم الآخر وھذا یعني أنَّ من لا تھوي قلبھ إلیھم، فھو " وَمَنْ كَفرََ فأَمَُتِّعُھُ قلَیِلاً "و قد أمضى سبحانھ ذلك حیث قاَلَ . لھ با

والیوم الآخر وقد بیَّن سبحانھ مصیره في الآیة  .كافر با

:وقد حقق الله تلك الأمنیة حیث رزق أھل ھذا البلد الثمرات ولھذا یقول 

نْ لھَُمْ حَرَمًا آمِناً یجُْبىَ إلِیَْھِ ثمََرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لدَُنَّا ... { }...أوََلمَْ نمَُكِّ

بھم بعد ذلك عذاب النار  فھي للمؤمنین منھم خاصة و یمتِّع منھا الكافرین الذین لا یوالون أھل البیت علیھم السلام قلیلاً لیعذِّ

.باضطرار وكراھیة 

}...وَمَنْ دَخَلھَُ كَانَ آمِناً ... { : وقال. } ...الَّذِي أطَْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ { : وقال تعالى

الإسلام-5

ة مسلمة حیث قال  رَبَّناَ { : ومن أھم الأدعیة التي دعا بھا إبراھیم الخلیل أن یجعلھ الله وابنھ إسماعیل مسلمَین ومن ذریتھ أمَّ

ةً مُسْلمَِةً لكََ  یَّتنِاَ أمَُّ }... وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِیْنِ لكََ وَمِنْ ذُرِّ

ِ {:ومن الواضح أنَّ المقصود من الإسلام ھاھنا لیس ھو القول فحسب بل ھو الإسلام الذي تحدَّث عنھ تعالى َّ وَمَنْ یعَْتصَِمْ باِ

َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلمُِونَ  }فقَدَْ ھُدِيَ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

ِ جَمِیعًا{ :ثمَّ قال  .} ...وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللهَّ

یا أیُّھا الذین "فالإسلام في الآیة ھو الإسلام الخاص وھو أعلى من الإیمان العام الذي غاباً ما یذكر في بدایة الآیات حیث یقول

".آمنوا

:ھذا 

ا أسَْلمََا وَتلََّھُ للِْجَبیِنِ { وقد وصل تسلیمھما إلى مستوى التضحیة بالنفس في سبیل الله تعالى  ل المسلمین مرتبة }فلَمََّ ، غیر أنَّ أوَّ

:و زماناً ھو الرسول الأكرم صلى الله علیھ وآلھ ، والله سبحانھ یخاطبھ بقولھ 

لُ الْمُسْلمِِینَ {  ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ لاَ شَرِیكَ لھَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ َّ ِ }قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَي وَمَمَاتيِ 

:فھو كان یتَّبع دین الإسلام و یسیر على خطى الرسول الأكرم صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم كما قال تعالى 

}مَا كَانَ إبِْرَاھِیمُ یھَُودِیاًّ وَلاَ نصَْرَانیِاًّ وَلكَِنْ كَانَ حَنیِفاً مُسْلمًِا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْـرِكِینَ { 

د ((: وقد جاء في الحدیث عن أمیر المؤمنین علیھ السلام قال  ) ))ص(كان على دین محمَّ
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رؤیة المناسك -6

:ثم یطلب من الله سبحانھ أن یریھما مناسكھما حیث یقول 

حِیمُ ...{ ابُ الرَّ }...وَأرَِناَ مَناَسِكَناَ وَتبُْ عَلیَْناَ إنَِّكَ أنَْتَ التَّوَّ

ة منسكاً حیث یقول  :وذلك لأنّ الله قد جعل لكلِّ أمَّ

ةٍ جَعَلْناَ مَنسَكًا ھُمْ ناَسِكُوهُ {  }... لكُِلِّ أمَُّ

والظاھر أنَّ المراد من المناسك ھي أعمال الحج، وقیل أنَّ المراد من الرؤیة ھو رؤیة أماكن أداء النسك ولكن الظاھر أنَّھا 

الرؤیة القلبیة الباطنیة و الروحیة ومشاھدة الجانب الملكوتي من المناسك الذي ھو حقیقة جزاء العبد ، وحیث یرى نفسھ وابنھ 

ران في أداء التكلیف یقول : مقصِّ

حِیمُ {  ابُ الرَّ }...وَتبُْ عَلیَْناَ إنَِّكَ أنَْتَ التَّوَّ

:وقد استجاب الله دعاءه ھذا حیث قال مخاطباً خاتم النبیین 

قلُْ إنَِّنيِ ھَدَانيِ رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ دِیناً قیِمًَا مِلَّةَ إبِْرَاھِیمَ حَنیِفاً وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ ، قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي { 

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ  َّ ِ }وَمَحْیاَي وَمَمَاتيِ 

داً -بالفعل -وھذا یدلُّ على أنَّ إبراھیم الخلیل علیھ السلام  ة في أداء النسك، حیث یخاطب سبحانھ محمَّ كان قد وصل إلى القمَّ

).ع(صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم أن یقرر حنیفیَّة إبراھیم 

)ص(بعثة الرسول-7

وأخیراً یدعو ربَّھ أن یبعث في ذریتھ رسولاً منھم ، ومن الواضح أنَّھ یشیر إلى النبي الأكرم صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم وإلى دینھ 

:قال تعالى . الحنیف

یھِمْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ... { }رَبَّناَ وَابْعَثْ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْھُمْ یتَْلوُ عَلیَْھِمْ آیاَتكَِ وَیعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیزَُكِّ

:وقد استجیب ھذا الدعاء المھم بأن منَّ الله على المؤمنین ببعث الرسول صلوات الله وسلامھ علیھ وآلھ حیث قال

یھِمْ وَیعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا {  ُ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ بعََثَ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ یتَْلوُا عَلیَْھِمْ آیاَتھِِ وَیزَُكِّ لقَدَْ مَنَّ اللهَّ

}مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلالٍَ مُبیِنٍ 

ینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَیِكُمْ { : واللطیف ما ورد في قولھ تعالى ِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ وَجَاھِدُوا فيِ اللهَّ

لاةََ وَآتوُا  سُولُ شَھِیدًا عَلیَْكُمْ وَتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ فأَقَیِمُوا الصَّ اكُمْ الْمُسْلمِینَ مِنْ قبَْلُ وَفيِ ھَذَا لیِكَُونَ الرَّ إبِْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّ

ِ ھُوَ مَوْلاكَُمْ فنَعِْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِیرُ  َّ كَاةَ وَاعْتصَِمُوا باِ }الزَّ
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:ھذا

وكلُّ ھذه النعم وإن كانت معنویة ولكنَّھا دنیویة أیضاً ولا منافاة بینھما، بل المفروض أن تستغل الدنیا في الوصول إلى الكمال 

:قال تعالى . المعنوي

نْیاَ{ ةَ وَالْكِتاَبَ وَآتیَْناَهُ أجَْرَهُ فيِ الدُّ یَّتھِِ النُّبوَُّ }وَوَھَبْناَ لھَُ إسِْحَاقَ وَیعَْقوُبَ وَجَعَلْناَ فيِ ذُرِّ

نْیاَ ... {  نْیاَ حَسَنةًَ ... } {...وَلقَدَْ اصْطَفیَْناَهُ فيِ الدُّ }... وَآتیَْناَهُ فيِ الدُّ

ت علینا، نعرف أنَّ الطابع المخیِّم على جمیع حوائج إبراھیم علیھ السلام ھو الاھتمام البالغ بالذریَّة  ومن خلال الآیات التِّي مرَّ

د على ذلك كثیراً ، فعندما منح إسماعیل وإسحاق قال ِ الَّذِي وَھَبَ ليِ عَلىَ الْكِبرَِ { : التِّي سوف تأتي بعده، حیث كان یؤكِّ َّ ِ الْحَمْدُ 

عَاءِ  }إسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبِّي لسََمِیعُ الدُّ

الأمور الأخرویَّة: المرحلة الثانیة 

:وھذه التي نركِّز علیھا في بحثنا أعني الصراط المستقیم وھي 

غفران الذنوب-1

:فھو علیھ السلام یطلب من الله أن یغفر لھ ولوالدیھ وللمؤمنین حیث یقول

لیس ھذا لسان } یوَْمَ یقَوُمُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالمَِینَ { وھو یوم عظیم } رَبَّناَ اغْفرِْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَللِْمُؤْمِنیِنَ یوَْمَ یقَوُمُ الْحِسَابُ { 

:إبراھیم فحسب، بل جمیع الأنبیاء ، فھذا نوح علیھ السلام یقول 

.}رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَلمَِنْ دَخَلَ بیَْتيِ مُؤْمِناً وَللِْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَلاَ تزَِدِ الظَّالمِِینَ إلاَِّ تبَاَرًا { 

:وموسى یدعو ربَّھ بقولھ

احِمِینَ {  }رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَلأِخَِي وَأدَْخِلْناَ فيِ رَحْمَتكَِ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ

الإلحاق بالصالحین-2

ح بذلك سبحانھ  یقاً نبیاًّ كما یصرِّ یقاً نبَیِاًّ{ : فھو علیھ السلام رغم كونھ صدِّ .}وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إبِْرَاھِیمَ إنَِّھُ كَانَ صِدِّ

{ : ولكن مع ذلك كان یطلب من الله سبحانھ أن یلحقھ بالصالحین ویجعل لھ لسان صدق في الآخرین كي یرثھ، كما قال تعالى

ینِ  الحِِینَ * وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَْ یغَْفرَِ ليِ خَطِیئتَيِ یوَْمَ الدِّ }وَاجْعَلْ ليِ لسَِانَ صِدْقٍ فيِ الآخِرِین * رَبِّ ھَبْ ليِ حُكْمًا وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

ثنا عن ھذا اللسان في تفسیر مالك یوم الدین فراجع  .وقد تحدَّ

:والآیات التالیة تدلُّ على استجابة ھذا الدعاء وقد بینت بعبارات ثلاثة تفسِّر بعضھا البعض

:الأجر : الف 
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فیدلُّ على أنَّھ أجر دنیوي خاص بھ علیھ " أجره " و الأجر ھو ما یعود من ثواب العمل دنیویاً كان أو أخرویاً ، وقد عبَّر سبحانھ 

.السلام

الحِِین { : قال نْیاَ وَإنَِّھُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ }وَآتیَْناَهُ أجَْرَهُ فيِ الدُّ

.ومادام قد آتاه الله ھذا الأجر، فھو إذاً مقدَّس روحاني رغم كونھ في الدنیا

:الاصطفاء : ب 

الحِِین ...{ نْیاَ وَإنَِّھُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنْ الصَّ }وَلقَدَْ اصْطَفیَْناَهُ فيِ الدُّ

والاصطفاء تناول صَفْوِ الشيء كما أن الاختیار تناول خیْره والاجتباء تناول جِبایتھ، واصطفاء " : قال الراغب في المفردات 

" الله بعض عباده قد یكون بإیجاده تعالى إیاّه صافیا عن الشوب الموجود في غیره

ب إلیھ وساوس الشیطان، كما  وھذا یعني وصولھ إلى مرحلة الخلوص الكامل الذي یجعلھ في الصراط المستقیم بحیث لا تتسرَّ

قاَلَ رَبِّ بمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأزَُیِّننََّ لھَُمْ فيِ الأرَْضِ وَلأغُْوِینََّھُمْ أجَْمَعِینَ إلاَِّ عِباَدَكَ مِنْھُمُ الْمُخْلصَِینَ قاَلَ ھَذَا صِرَاطٌ عَليََّ { : قال تعالى

}مُسْتقَیِمٌ إنَِّ عِباَدِي لیَْسَ لكََ عَلیَْھِمْ سُلْطَانٌ إلاَِّ مَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْغَاوِینَ 

:حسنة : ج 

:وھناك آیة أخرى تبیِّن المقصود من الاصطفاء الدنیوي ، یقول سبحانھ 

الحِِینَ ...{ نْیاَ حَسَنةًَ وَإنَِّھُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ }وَھَدَاهُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ وَآتیَْناَهُ فيِ الدُّ

:والجدیر بالذكر ما ورد بعد قولھ تعالى . فبعد أن ھداه الله إلى الصراط المستقیم، آتاه في الدنیا حسنة

َ غَفوُرٌ شَكُورٌ {  ةَ فيِ الْقرُْبىَ وَمَنْ یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لھَُ فیِھَا حُسْناً إنَِّ اللهَّ ة } قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إلاَِّ الْمَوَدَّ فالحسنة ھي مودَّ

ومن ھنا یمكننا . أولیاء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخیار -علیھم السلام -قربى الرسول، فھي أساس جمیع النعم حیث أنَّھم 

:معرفة حقیقة الحسنة في الآیة التالیة التي تقول

نْیاَ حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ {  }وَمِنْھُمْ مَنْ یقَوُلُ رَبَّناَ آتنِاَ فيِ الدُّ

ل عندما یضمھا مع  واللطیف أنَّھا وردت ضمن آیات الحج والإفاضة من عرفة إلى المشعر الحرام ثمَّ الانتقال إلى منى ، فالمتأمِّ

ت من الآیات خصوصاً قولھ تعالى  .یصل إلى حقائق كثیرة، }...فاَجْعَلْ أفَْئدَِةً مِنْ النَّاسِ تھَْوِي إلِیَْھِمْ { :ما مرَّ

یتھ في المستقبل وتتوقَّف على أمرٍ رئیسي وھو ة أخرى أعظم من تلك، تتعلَّق بذرِّ :وھناك مھمَّ

الحصول على الصالحین-3

:وھو دعاء آخر یختلف عن السابق حیث یطلب من ربِّھ أن یھب لھ من الصالحین الذین أنعم الله علیھم الصراط المستقیم ، قال
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الحِِینَ {  }رَبِّ ھَبْ ليِ مِنْ الصَّ

:وقد تحقَّقت ھذه الأمنیة في شخصیات صالحة قد بیَّن سبحانھ عدداً منھم فقال

)ع(إسحاق ویعقوب 

الحِِینَ {:وإسحاق ھو نبيٌّ صالح فھو مصداق أتمّ للذین أنعم الله علیھم لأنَّھ یقول رْناَهُ بإِسِْحَاقَ نبَیِاًّ مِنَ الصَّ والجدیر بالذكر } وَبشََّ

:ما ورد في شأنھ كما ورد في شأن إسماعیل من أمرین 

:أنَّھما مباركان -1

وھذا لا ینافي وجود من ھو ظالم لنفسھ أي غیر معصوم في ذریتھما، كما ورد } ...وَباَرَكْناَ عَلیَْھِ وَعَلىَ إسِْحَاقَ { : حیث یقول

یَّتھِِمَا مُحْسِنٌ وَظَالمٌِ لنِفَْسِھِ مُبیِنٌ ...{: في نفس الآیة، حیث قال } لاَ ینَاَلُ عَھْدِي الظَّالمِِینَ ...{فالمحسن منھما إمام و } وَمِنْ ذُرِّ

في أي مستوى من الظلم كانوا لأنَّ حسنات الأبرار سیئات المقربین

:وأمّا البركة فأصلھا 

صدر البعیر ، وبرك البعیر ألقى ركبھ واعتبر منھ معنى الملزوم وسمى محبس الماء بركة ، والبركة ثبوت الخیر الإلھي في "

وسمى بذلك لثبوت الخیر فیھ ثبوت الماء في البركة والمبارك ) لفتحنا علیھم بركات من السماء والأرض: (الشيء قال تعالى

كتاب أنزلناه : (وقال. تنبیھا على ما یفیض علیھا من الخیرات الإلھیة) وھذا ذكر مبارك أنزلناه(ما فیھ ذلك الخیر على ذلك 

"أي موضع الخیرات الإلھیة ) وجعلني مباركا(وقولھ تعالى ) إلیك مبارك

.ھكذا في المفردات بتلخیص 

:وعلى ضوء ذلك یمكننا أن نعرف معنى قولھ تعالى جواباً لسارة امرأة إبراھیم حیث 

}قاَلتَْ یاَ وَیْلتَاَ أَ ألَدُِ وَأنَاَ عَجُوزٌ وَھَذَا بعَْليِ شَیْخًا إنَِّ ھَذَا لشََيْءٌ عَجِیبٌ { 

:فأجابھا الملائكة 

ِ وَبرََكَاتھُُ عَلیَْكُمْ أھَْلَ الْبیَْتِ إنَِّھُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ {  ِ رَحْمَةُ اللهَّ }قاَلوُا أتَعَْجَبیِنَ مِنْ أمَْرِ اللهَّ

والبیت ھو بیت إبراھیم النوراني المستمرّ في ذریتھ المحسنین ، وقد ورد في الكافي حدیث طویل عن جابر بن عبد الله 

.الأنصاري عن أبي جعفر علیھ السلام ، یفسِّر الآیة المباركة وأنَّھا نزلت في شأن أھل البیت علیھم السلام فراجع

أئمةٌ یھدون بالأمر-2

:وقال تعالى 

ةً یھَْدُونَ بأِمَْرِناَ وَ أوَْحَیْناَ إلِیَْھِمْ فعِْلَ الْخَیْرَاتِ وَإقِاَمَ {  وَوَھَبْناَ لھَُ إسِْحَاقَ وَیعَْقوُبَ ناَفلِةًَ وَكُلاًّ جَعَلْناَ صَالحِِینَ وَجَعَلْناَھُمْ أئَمَِّ
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كَاةِ وَكَانوُا لنَاَ عَابدِِینَ  لاةَِ وَإیِتاَءَ الزَّ } الصَّ

:و النافلة ھي المنحة والفضل من الله تعالى ، وقد ورد في الحدیث 

و : قر الفزارى عن احمد بن الحسین الھاشمي عن محمد بن حاتم عن الثمالي عن أبي جعفر علیھ السلام في قولھ تعالى((

))نزلت في ولد فاطمة علیھا السلام : جعلنا منھم ائمة یھدون بأمرنا، قال

یعنى الأئمة من ولد فاطمة یوحى إلیھم بالروح في : ((وفي كنز العمّال بالإسناد عن أبي جعفر علیھ السلام في تفسیر الآیة قال

))صدورھم 

)ع(إسماعیل 

رْناَهُ بغُِلامٍَ حَلیِمٍ { : وقال تعالى د على أنَّھ من الذین أنعم الله علیھم ) ع(وھو إسماعیل } فبَشََّ ، وقد وردت في شأنھ آیات كثیرة تؤكِّ

:فلنتدبَّر في النقاط التالیة. بالصلاح والدخول في الرحمة الإلھیة ومن ثمَّ الاھتداء إلى الصراط المستقیم 

:كلمة الصالحین الواردة في قولھ تعالى -1

الحِِین {  ابرِِینَ وَأدَْخَلْناَھُمْ فيِ رَحْمَتنِاَ إنَِّھُمْ مِنْ الصَّ }وَإسِْمَاعِیلَ وَإدِْرِیسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنْ الصَّ

.الھدایة إلى الصراط المستقیم -2

یَّاتھِِمْ وَإخِْوَانھِِمْ وَاجْتبَیَْناَھُمْ وَھَدَیْناَھُمْ إلِىَ {  لْناَ عَلىَ الْعَالمَِین  وَمِنْ آباَئھِِمْ وَذُرِّ وَإسِْمَاعِیلَ وَالْیسََعَ وَیوُنسَُ وَلوُطًا وَكُلاًّ فضََّ

}صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ 

:التأكید على أنَّ الھدایة ھي ھدى الله وأنَّھا تختص بعباد الله في الآیة التي بعدھا وھي -3

ِ یھَْدِي بھِِ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَلوَْ أشَْرَكُوا لحََبطَِ عَنْھُمْ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ {  اھدنا ": فھي تنسجم مع قولھ تعالى} ذَلكَِ ھُدَى اللهَّ

".إیاك نعبد": الواردة بعد قولھ"الصراط المستقیم

:الأمر بالإقتداء بھداھم ثمَّ التركیز على أجر الرسالة في الآیة الأخیرة وھي -4

ُ فبَھُِدَاھُمْ اقْتدَِهِ قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إنِْ ھُوَ إلاَِّ ذِكْرَى للِْعَالمَِینَ {  .وقد مرَّ الحدیث عنھا فراجع }أوُْلئَكَِ الَّذِینَ ھَدَى اللهَّ

الإقتداء بإبراھیم علیھ السلام 

:إنَّ الله سبحانھ وتعالى یركِّز على تبعیَّة ملةّ إبراھیم، وھو الدین الإسلامي الحنیف ، قال تعالى

الحِِینَ {  نْیاَ وَإنَِّھُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنْ الصَّ }وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إلاَِّ مَنْ سَفھَِ نفَْسَھُ وَلقَدَْ اصْطَفیَْناَهُ فيِ الدُّ

فكلّ من لا یشتاق إلى ملَّة إبراھیم فھو قد سفھ نفسھ بیده و ابتعد عن البصیرة والتعقل ، فمن الذي لا یحب الإقتداء بمن اصطفاه 

.الله ؟ ومن الذي لا یرغب في أن یكون من الصالحین في الآخرة ؟ 
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ممیزات إبراھیم

:وھي تتلخَّص في أمور -علیھ السلام -قد بیَّنا مواصفات إبراھیم الخلیل 

ِ حَنیِفاً وَلمَْ یكَُ مِنَ الْمُشْرِكِینَ { : كونھ أمّة قانتاً : الف َّ ِ ةً قاَنتِاً  }إنَِّ إبِْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ

: وعلى أثر ذلك استطاع الوصول إلى نتائج أربعة ھي} شَاكِرًا لأِنَْعُمِھِ { . شكره للنعم : ب

وَآتیَْناَهُ { الحسنة في الدنیا : ج } وَھَدَاهُ إلِىَ صِـرَاطٍ مُسْتقَیِم {الھدایة إلى الصراط المستقیم : ب} اجْتبَاَهُ ...{الإجتباء : الف

نْیاَ حَسَنةًَ  الحِِینَ { كونھ في الآخرة من الصالحین : د } ...فيِ الدُّ .}وَإنَِّھُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ

یتَّبع ملة إبراھیم) ص(الرسول الأكرم 

أنَّ ھناك فاصلاً زمنیاً بین إبراھیم " ثمَّ "ونستفید من كلمة } ثمَُّ أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ أنَِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إبِْرَاھِیمَ حَنیِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ { 

:مع ذلك أوّل المسلمین، ومن ھنا قال تعالى ) ص(وقد بیَّنا سابقاً أنَّھ ) ص(علیھ السلام وبین الرسول الأكرم 

اكُمْ الْمُسْلمِینَ مِنْ قبَْلُ {  ینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَیِكُمْ إبِْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّ ِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ وَجَاھِدُوا فيِ اللهَّ

ِ ھُوَ مَوْلاكَُمْ  َّ كَاةَ وَاعْتصَِمُوا باِ لاةََ وَآتوُا الزَّ سُولُ شَھِیدًا عَلیَْكُمْ وَتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ فأَقَیِمُوا الصَّ وَفيِ ھَذَا لیِكَُونَ الرَّ

} فنَعِْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِیرُ 

:ومن ناحیة أخرى یخاطب الله رسولھَ فیقول

قلُْ إنَِّنيِ ھَدَانيِ رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ دِیناً قیِمًَا مِلَّةَ إبِْرَاھِیمَ حَنیِفاً وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَي { 

لُ الْمُسْلمِِینَ  ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ لاَ شَرِیكَ لھَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ َّ ِ فالدین القیِّم ھو الھدایة إلى الصراط المستقیم وھو ملةّ } وَمَمَاتيِ 

تفسیر العیاشى ففي. إبراھیم وقد وردت أحادیث كثیرة أنَّ الموالین لعليٍّ علیھ السلام ھم على ملَّة إبراھیم، نشیر إلى بعضھا

))ما أعلم أحدا على ملة إبراھیم إلاّ نحن وشیعتنا : سمعت الحسین بن على علیھما السلام یقول : عن حبابة الوالبیة قال ((

))یا عباد ما على ملة إبراھیم أحد غیركم : قال لي أبو عبد الله علیھ السلام : عن اسحق بن عمار عن عباد ابن زیاد قال ((

:وفي أصول الكافي بإسناده 

إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَاھِیمَ للََّذِینَ اتَّبعَُوهُ وَھَذَا النَّبيُِّ {: عن عبد الله بن عجلان عن أبى جعفر علیھ السلام في قولھ تعالى ((

ُ وَليُِّ الْمُؤْمِنیِن ))ھم الأئمة علیھم السلام ومن اتبعھم: قالَ{وَالَّذِینَ آمَنوُا وَاللهَّ

على صراط مستقیم) ص(الرسول الأكرم محمد

یمكننا أن نعرف } ثمَُّ أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ أنَِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إبِْرَاھِیمَ حَنیِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ { :ثمّ مع النظر إلى ما مرَّ من قولھ تعالى 
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فاَسْتمَْسِكْ باِلَّذِي أوُحِيَ إلِیَْكَ إنَِّكَ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ ، وَإنَِّھُ لذَِكْرٌ لكََ وَلقِوَْمِكَ { :ما تشیر إلیھ الآیة المباركة حیث یقول سبحانھ 

}وَسَوْفَ تسُْألَوُنَ 

: نشیر إلى حدیث واحد فقط وھو السؤال وقد وردت أحادیث كثیرة حول 

قلت : الحسین بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن أورمة عن على بن حسان عن عمھ عبد الرحمن بن كثیر قال ((

إیانا عنى ونحن أھل الذكر ونحن : قال } وَإنَِّھُ لذَِكْرٌ لكََ وَلقِوَْمِكَ وَسَوْفَ تسُْألَوُنَ { : في قولھ : لأبي عبد الله علیھ السلام 

))المسئولون

:وقال تعالى مخاطباً رسولھ 

حِیمِ {  }یس ، وَالْقرُْآنِ الْحَكِیمِ ، إنَِّكَ لمَِنْ الْمُرْسَلیِنَ ، عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ ، تنَزِیلَ الْعَزِیزِ الرَّ

}یا أبتِ إنِِّي قدَْ جَاءَنيِ مِنْ الْعِلْمِ مَا لمَْ یأَتْكَِ فاَتَّبعِْنيِ أھَْدِكَ صِرَاطًا سَوِیاًّ { :و قد وردت آیة في شأن إبراھیم الخلیل مخاطباً أباه 

ھذا

:قال تعالى . ولا یختص الأمر بإبراھیم الخلیل بل جمیع الأنبیاء كانوا یتمنَّون الاجتباء و الاھتداء إلى الصراط المستقیم

لْناَ عَلىَ الْعَالمَِینَ ، وَمِنْ { الحِِینَ ، وَإسِْمَاعِیلَ وَالْیسََعَ وَیوُنسَُ وَلوُطًا وَكُلاًّ فضََّ وَ زَكَرِیَّا وَیحَْیىَ وَعِیسَى وَ إلِْیاَسَ كُلٌّ مِنْ الصَّ

یَّاتھِِمْ وَإخِْوَانھِِمْ وَاجْتبَیَْناَھُمْ وَھَدَیْناَھُمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ  }آباَئھِِمْ وَ ذُرِّ

:وعند بیان منزلة سلیمان، یقول سبحانھ 

مَ {  حَتَّى إذَِا أتَوَْا عَلىَ وَادِي النَّمْلِ قاَلتَْ نمَْلةٌَ یاَ أیَُّھَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لاَ یحَْطِمَنَّكُمْ سُلیَْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَھُمْ لاَ یشَْعُرُونَ ، فتَبَسََّ

ضَاحِكًا مِنْ قوَْلھَِا وَقاَلَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعَمْتَ عَليََّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا ترَْضَاهُ وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ 

الحِِینَ  }فيِ عِباَدِكَ الصَّ

:الولایة الإلھیَّة في قولھ تعالى ) ع(ولعلَّ النعمة التي تداركت یونس 

الحِِینَ {  }لوَْلاَ أنَْ تدََارَكَھُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبِّھِ لنَبُذَِ باِلْعَرَاءِ وَھُوَ مَذْمُومٌ ، فاَجْتبَاَهُ رَبُّھُ فجََعَلھَُ مِنْ الصَّ

د على ذلك حیث صار علیھ السلام من الصالحین  .ولا یخفى أنَّ الآیة الثانیة تؤكِّ

أمّا سائر الأنبیاء فقد تحدَّث عنھم القرآن أیضاً و میَّز عدداً منھم بأنھم رفعوا مقاماً علیاً، كما ورد عن إدریس وذلك بعد أن كان 

یقاً نبیاً  نْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ { : ثمَّ قال} وَرَفعَْناَهُ مَكَاناً عَلیِاًّ{: ثمَّ قال.صدِّ یَّةِ آدَمَ وَمِمَّ ُ عَلیَْھِمْ مِنْ النَّبیِِّینَ مِنْ ذُرِّ أوُْلئَكَِ الَّذِینَ أنَْعَمَ اللهَّ

نْ ھَدَیْناَ وَاجْتبَیَْناَ یَّةِ إبِْرَاھِیمَ وَإسِْرَائیِلَ وَمِمَّ }...وَمِنْ ذُرِّ

حقیقة الصراط المستقیم
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من خلال الآیات السابقة تعرفنا على الصراط المستقیم أنَّھ ھو الطریق الذي یسُلك وھو غیر السالك ؟ فھاھنا سؤال یطرح نفسھ 

:وھو

یاً بل ھو أمر معنوي ، فالقرآن بصریح العبارة  ما ھو الصراط ؟ ھل ھو جسر مادي؟ أم ھو رأي وفكر ؟ لا شكَّ أنَّھ لیس مادِّ

.أكَّد على أنَّھ كذلك فھو خطّ فكري متمثِّل في شخصیات عظیمة ھي الأسوة في الدنیا والآخرة

: یقول الإمام الخمیني قدِّس سرّه 

إن حقیقة الصراط ھي الصورة الباطنیة للولایة ، كما ورد في الأحادیث الشریفة أن أمیر المؤمنین علیھ السلام ھو " 

أنتم السبیل الأعظم والصراط : " وفي الزیارة المباركة الجامعة الكبیرة. نحن الصراط المستقیم : وفي حدیث آخر . الصراط 

فمن كان على ھذا الصراط مستقیماً في حركتھ في الحیاة الدنیا ، ولم یضطرب قلبھ، لما اضطربت أیضاً أقدامھ "  الأقوم 

"على الصراط في الحیاة الآخرة ، وإنما یجتازه كالبرق الخاطف 

د على أنَّ الصراط ھو الولایة .وھناك شواھد كثیرة تؤكِّ

ھو : قال )) اھدنا الصراط المستقیم : (( كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى أبى عبد الله علیھ السلام في قول الله عز وجل في 

وھو أمیر )) وانھ في أم الكتاب لدینا لعلى حكیم (( :أمیر المؤمنین ومعرفتھ الدلیل على انھ أمیر المؤمنین قول الله عز وجل

)) .اھدنا الصراط المستقیم : (( المؤمنین علیھ السلام في أم الكتاب في قولھ 

وھذا لا ینافي الأحادیث الواردة في بیان الصراط في الآخرة وأنَّھ جسر على جھنَّم لأنّ عالم الآخرة لیس عالم المادة بل ھو 

سألت أبا عبد الله : بإسناده إلى المفضل بن عمر قال ((:ففي الحدیث . تجسید للحقائق و كشف السرائر وظھور باطن الأشیاء

صراط في الدنیا وصراط في الآخرة، : ھو الطریق إلى معرفة الله عز وجل، وھما صراطان : علیھ السلام عن الصراط فقال 

فأما الصراط في الدنیا فھو الإمام المفترض الطاعة، من عرفھ في الدنیا واقتدى بھداه، مرّ على الصراط الذي ھو جسر 

))جھنم في الآخرة ومن لم یعرفھ في الدنیا، زلتّ قدمھ عن الصراط في الآخرة، فتردىّ في نار جھنم 

خصائص الصراط

:وردت أحادیث تبیِّن خصائص الصراط كالحدیث التالي

ھو أدق من الشعر وأحدّ من السیف، فمنھم من یمرّ : سألتھ عن الصراط فقال : سعدان بن مسلم عن أبى عبد الله قال ((

علیھ مثل البرق ومنھم من یمرّ علیھ مثل عدو الفرس ومنھم من یمرّ علیھ ماشیا ومنھم من یمرّ علیھ حبواً ومنھم من یمرّ 

))علیھ متعلقا فتأخذ النار منھ شیئا وتترك منھ شیئا

یة بل معنویَّة، فمن التزم بالصراط في الدنیا، فھو الذي سوف  ة الموجودة في الصراط، لیست مادِّ ومن الواضح أنَّ الدقَّة و الحدَّ
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:والحدیث التالي دلیل على ذلك . یتمكَّن من السیر علیھ في الآخرة

قال : علي بن إبراھیم عن محمد بن عیسى عن یونس عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر علیھ السلام قال(( 

أخبرني الروح الأمین أن الله لا إلھ غیره إذا وقف الخلائق وجمیع الأولین والآخرین أتي بجھنم : النبي صلى الله علیھ وآلھ 

الأولى علیھا الأمانة والرحمة ، والثانیة علیھا : ثم یوضع علیھا صراط أدقّ من الشعر وأحدّ من السیف، علیھ ثلاث قناطر

الصلاة ، والثالثة علیھا عدل ربّ العالمین، لا إلھ غیره فیكلفون الممر علیھا فتحبسھم الرحم والأمانة ، فان نجوا منھا 

" إن ربَّك لبالمرصاد: "حبستھم الصلاة ، فإن نجوا منھا كان المنتھى إلى رب العالمین جل ذكره وھو قول الله تبارك وتعالى

أفَمََنْ یمَْشِي مُكِباًّ عَلىَ وَجْھِھِ :  "والجدیر بالذكر ما ورد عن الإمام أبي الحسن الماضي علیھ السلام في تفسیر قولھ تعالى)) 

نْ یمَْشِي سَوِیاًّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ  إن الله ضرب مثل من حادّ عن ولایة علي كمثل من یمشى على وجھھ لا : قال" أھَْدَى أمََّ

)). یھتدي لأمره وجعل من تبعھ سویا على صراط مستقیم و الصراط المستقیم ھو أمیر المؤمنین علیھ السلام

فبَمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأَقَْعُدَنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَیِمَ ، ثمَُّ لآَتیِنََّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفھِِمْ { : والشیطان بطبیعتھ عدوّ للناس، یقول

یا زرارة إنھ إنما صمد لك و لأصحابك : قال أبو جعفر علیھ السلام((} وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ وَعَنْ شَمَائلِھِِمْ وَلاَ تجَِدُ أكَْثرََھُمْ شَاكِرِینَ 

))فأما الآخرون فقد فرغ منھم 

الاھتداء إلى الصراط المستقیم

یقین و الشھداء ینحصر في أمرین رئیسیین، أكَّد علیھما القرآن الكریم في  الأسلوب الوحید الذي یوصل الإنسان إلى درجة الصدِّ

:مواطن كثیرة وھما

"الإیمان و العمل الصالح"

والیوم الآخر ورسلھ التي ھي الأسس الرئیسیة الثلاثة للعقیدة وَالَّذِینَ آمَنوُا { : قال تعالى. أما الإیمان فینبغي أن یكون با

الحِِینَ  الحَِاتِ لنَدُْخِلنََّھُمْ فيِ الصَّ } وَعَمِلوُا الصَّ

ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَیأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنْ { : وأمّا العمل الصالح فقد بیَّن سبحانھ أھم مصادیقھ في قولھ  َّ یؤُْمِنوُنَ باِ

الحِِینَ  }الْمُنْكَرِ وَیسَُارِعُونَ فيِ الْخَیْرَاتِ وَأوُْلئَكَِ مِنَ الصَّ

ولا یخفى علیك أنَّ مفھوم الخیرات، مفھوم عام یشمل جمیع الأعمال الصالحة فالمھمّ فیھا المسارعة وھي تشیر إلى الرغبة 

یقین و الشھداء حیث  الكبیرة إلى أدائھا والعشق البالغ في إیجادھا ، وأبرز من تلك الآیات ھي الآیة التالیة التي تجعلھم ھم الصدِّ

:یقول 

ھَدَاءُ عِنْدَ رَبِّھِمْ لھَُمْ أجَْرُھُمْ وَنوُرُھُمْ {  یقوُنَ وَالشُّ دِّ ِ وَرُسُلھِِ أوُْلئَكَِ ھُمْ الصِّ َّ أوََمَنْ كَانَ مَیْتاً { : وقال تعالى } ...وَالَّذِینَ آمَنوُا باِ

95



} فأَحَْییَْناَهُ وَجَعَلْناَ لھَُ نوُرًا یمَْشِي بھِِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثلَھُُ فيِ الظُّلمَُاتِ لیَْسَ بخَِارِجٍ مِنْھَا كَذَلكَِ زُیِّنَ للِْكَافرِِینَ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ 

النور ھو الإمام

مع تتبع الآیات والأحادیث نعرف أنَّ النور إنَّما ھو الإمام سلام الله علیھ فھو الذي یستضيء بھ المؤمن على فما ھو ھذا النور؟ 

وقد ورد في شأن الرسول الأكرم صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم . الصراط وھو نور معنوي ، فالإمام ھو الذي یتقدَّم بین یدي المؤمن

:

ِ بإِذِْنھِِ وَسِرَاجًا مُنیِرًا {  رًا وَنذَِیرًا ، وَدَاعِیاً إلِىَ اللهَّ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ قدَْ { وقال تعالى } یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِدًا وَمُبشَِّ

ُ مَنْ اتَّبعََ { : وقال } جَاءَكُمْ برُْھَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأنَزَلْناَ إلِیَْكُمْ نوُرًا مُبیِناً  ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبیِنٌ ، یھَْدِي بھِِ اللهَّ قدَْ جَاءَكُمْ مِنْ اللهَّ

المؤمن ینقلب (( : وفي الحدیث } رِضْوَانھَُ سُبلَُ السَّلامَِ وَیخُْرِجُھُمْ مِنْ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنھِِ وَیھَْدِیھِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ 

))  مدخلھ نورٌ ، ومخرجھ نورٌ ، وعلمھ نورٌ ، وكلامھ نورٌ ، ومصیره إلى الجنة یوم القیامة نورٌ : في خمسة من النور 

:قال الإمام الخمیني قدِّس سرّه 

ولابد من معرفة أن ھذا النور الحقیقي الموجود في قلوب . ولـھذا النور مراتب ، حسب مراتب إیـمان وعلم ذوي النور“

وحیث أن ھذا . أھل الإیمان والعلم ، لما كان من أنوار عالم الآخرة ، ینیر في عالم الآخرة حسب فعالیة النفس بالنور الحسي

النور ھو الذي ینیر الصراط ، یكون نور طائفة مثل نور الشمس وأخرى مثل نور القمر حتى ینتھي الأمر إلى نور یضيء 

))أمام قدمیھ فقط 

في الحدیث عن النبي . وھذا النور لشدَّتھ سوف ینتقل إلى المؤمن الحقیقي نفسھ ، ذلك لأنَّھ قد انسجم مع إمامھ انسجاماً كاملاً 

جز یا مؤمن، فإن نورك قد : إذا مرّ المؤمن على الصراط طفئت لھب النیران و یقول((: الأكرم محمد صلوات الله علیھ وآلھ 

. ))أطفأ لھبي 

كْرِ أنََّ { : ھذا وھؤلاء الصالحون ھم الذین سوف یرثون الأرض لا محالة كما في قولھ تعالى  بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ وَلقَدَْ كَتبَْناَ فيِ الزَّ

الحُِونَ  }الأرَْضَ یرَِثھَُا عِباَدِيَ الصَّ

وسوف تشرق الأرض بنورھم و یعمّ الخیر جمیع الموجودات ویزول الظلم من العالم تماماً بلطف الله تعالى و رحمتھ، إنَّھم 

ل الله تعالى فرجھ المھدي نسأل الله تعالى أن یوفِّقنا لمشاھدة تلك النورانیة الشاملة بظھور إمامنا. یرونھ بعیداً و نراه قریباً  عجَّ

.الشریف 

***********
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الِّینَ {  }صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلیَْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ

م أموراً خمسة ف على المغضوب علیھم والضالین ینبغي أن نقدِّ :قبل أن نتعرَّ

ل  اختلاف الصِیغَ: الأمر الأوَّ

:مما یثیر انتباه القارئ للآیة الأخیرة من سورة الحمد ھو اختلاف الصیغ الواردة فیھا فھي على أشكالٍ ثلاثة 

ھ إلى الله تعالى ، ذلك لأنَّ النعمة تكون منھ وإن كان : علیھم أنعمتَ : الأول فھي قد وردت فعلاً ماضیاً مع تاء الخطاب المتوجِّ

.للعبد دور ما في تحصیلھا

وھي لیست بفعلٍ بل اسم مفعولٍ مشتق من فعلٍ لم یسمَّ فاعلھ، فالمغضوب علیھم معلوم إلا أن : علیھمالمغضوب غیر: الثاني

الذي لھ دور الأمومة لجمیع الآیات الأخرى، وھو المفسِّر أم الكتابالذي حلَّ الغضب على ھؤلاء، غیر مذكور وھذا بخصوص 

د على أنَّ الغضب إنَّما ھو من الله جلّ شأنھ ولكن بعد أن وصل العبد إلى مستوى من العصیان  لتلك الآیات فھناك آیات كثیرة تؤكِّ

.بحیث كان یستحقُّ حلول الغضب واللعن علیھ كما ھو شأن بني إسرائیل الذین باءوا بغضب من الله

وھو اسم فاعلٍ لازم غیر متعدٍ إلى المفعول بھ ، وھذا یعني أنَّ الضال ھو لا غیر ومن ھنا یمكننا أن : الضالین و لا : الثالث 

.ننطلق إلى الآیات الأخرى الواردة في حقیقة الضلال و أصلھ ونعرف السر في استناده إلى العبد تارة وإلى الله أخرى كما سیأتي

التقسیم الثلاثي للإنسان الھابط: الأمر الثاني 

ط في عالم الدنیا والمفروض أن ینتقل منھا بسلام . ونعني من الإنسان الھابط ، الإنسان الذي تورَّ

م كافة الناس الذین ھبطوا من دار كرامة الله و  د في الولایة الإلھیَّة، تقسِّ فالسورة المباركة بما أنَّھا تبیِّن الصراط المستقیم المتجسِّ

طوا في عالم الدنیا إلى ثلاثة أقسام رئیسیَّة :تورَّ

ثنا عنھم تفصیلاً الذین أنعم الله علیھم-1 . ، وھم الذین تحدَّ

ة لسائر الناس وھم أشد الناس انحطاطاً و سقوطاً المغضوب علیھم-2 . ، وھم المبعَدون عن الرحمة الإلھیَّة العامَّ

ة حیث لم تحلّ علیھم غضب الله، بل ھناك أملٌ في رجوعھم إلى الصراط المستقیم، الضالُّون-3 ، وھم لم یبعدوا عن الرحمة العامَّ

. وھذا یرجع إلى سعیھم في ذلك

الصفتان في اللغة و الشرع: الأمر الثالث

: قال الراغب الإصفھاني في المفردات

.و إذا وصف اللهّ تعالى بھ فالمراد بھ الانتقام دون غیره ... ثوران دم القلب و إرادة الانتقام :الغضب"
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لال العدول عن الطریق المستقیم ویضاده الھدایة ،ویقابل الضلال لكلِّ عدول عن المنھج عمدا كان أو سھوا ، یسیرا كان :الضَّ

."أو كثیراً 

استعاذة من أن یكون من المعاندین الكافرین " : ((غیر المغضوب علیھم"وفي الحدیث عن الإمام الرضا علیھ السلام في قولھ 

))المستخفین بھ وبأمره ونھیھ

اعتصام من أن یكون من الذین ضلوّا عن سبیلھ من غیر معرفة وھم ": ((و لا الضالین"وعنھ علیھ السلام في تبیین قولھ تعالى 

)).یحسبون انھم یحسنون صنعا

النسبة بین المغضوب علیھم و الضالین: الأمرالرابع 

العموم والخصوص عند مراجعة القرآن الكریم یمكننا أن نعرف النسبة الموجودة بین المغضوب علیھم وبین الضالین وھي نسبة 

بمعنى أنَّ الضالین أعمّ من المغضوب علیھم فكلُّ من غضب الله علیھ فھو ضال دون العكس، وذلك لأن الضلالة تقابل المطلق

:الھدایة كما تدلُّ علیھ الآیات الكثیرة قال تعالى

لالَةَُ {  }. . . فرَِیقاً ھَدَى وَفرَِیقاً حَقَّ عَلیَْھِمْ الضَّ

:وقال تعالى

ُ یضُْللِْھُ وَمَنْ یشََأْ یجَْعَلْھُ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ . . . { }مَنْ یشََأْ اللهَّ

.لم یغضب فالذي لا یسیر على الصراط المستقیم یعُتبر ضالاًّ أیاً كان، سواء غضب الله علیھ أم

منشأ الھدایة و الضلالة : الأمر الخامس 

ة وھو الإمام الذي یؤمّ الناس، فھو إن كان إمام ھدىً،  المستفاد من القرآن الكریم أنَّ الھدایة و الضلالة تنشئان ممن یقود الأمَّ

:فیھتدي بھ الناس و إن كان إمام ضلال، فیضلّ بھ الناس

}یوَْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بإِمَِامِھِمْ فمََنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینھِِ فأَوُْلئَكَِ یقَْرَءُونَ كِتاَبھَُمْ وَلاَ یظُْلمَُونَ فتَیِلاً { 

الآیة المباركة و ھو في منزل الثعلبیة حیث ورد علیھ رجل یقال لھ بشر بن غالب فسألھ -علیھ السلام -وقد فسَّر سید الشھداء 

:عن الآیة المباركة، فقال علیھ السلام

))إمام دعا إلى ھدىً فأجابوه إلیھ، وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوه إلیھا، ھؤلاء في الجنة وھؤلاء في النار (( 

:ثمَّ یقول سبحانھ
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}وَمَنْ كَانَ فيِ ھَذِهِ أعَْمَى فھَُوَ فيِ الآخِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَبیِلاً { 

د للملكات التِّي یتَّصف بھا الإنسان في الدنیا فالذي لا یتَّبع إمام ھدىً فھو ضالّ عن سبیل الله لا محالة  وذلك لأنَّ في الآخرة تجسُّ

:لأنھ لا یرى طریقھ كي یمرَّ علیھ حیث لا وليَّ لھ قال تعالى

ا {  ُ فھَُوَ الْمُھْتدَِ وَمَنْ یضُْللِْ فلَنَْ تجَِدَ لھَُمْ أوَْلیِاَءَ مِنْ دُونھِِ وَنحَْشُرُھُمْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ عَلىَ وَجُوھِھِمْ عُمْیاً وَبكُْمًا وَصُمًّ وَمَنْ یھَْدِ اللهَّ

}مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ كُلَّمَا خَبتَْ زِدْناَھُمْ سَعِیرًا 

:فالسرائر سوف تنكشف ھناك حیث قال تعالى

}فسََتعَْلمَُونَ مَنْ ھُوَ فيِ ضَلالٍَ مُبیِنٍ قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فمََنْ یأَتْیِكُمْ بمَِاءٍ مَعِینٍ { 

:ولیعلم

أنَّ اللطف الإلھي یقتضي ھدایة الناس إلى الطریق القویم و الصراط المستقیم، فمن یتخلَّى عن ذلك، فلا محالة سوف ینحرف 

فیقع على خلاف الجھة الإلھیَّة، ومادام لم یبتعد كلَّ الابتعاد عن المقصود وھناك أملٌ في رجوعھ، فسوف لا یتركھ ربھّ بل یدعوه 

ضھ إلى التوبة والإنابة و الرجوع، وھذا ما تدلّ علیھ  أن یرجع إلى فطرتھ الأولى و ینھیھ عن الاستمرار في مسیرتھ و یحرِّ

قت إلى المصادیق الخاصة وأھمّھا الآیات  جمیع الآیات الناھیة رغم اختلاف المنھي عنھ وھي كثیرة قد بیَّت بنحو كلِّيٍ و تطرَّ

:التي تنھى عن تبعیَّة المضلِّین وأقربھا إلى ما نحن بصدد بیانھ قولھ تعالى

اكُمْ بھِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ {  قَ بكُِمْ عَنْ سَبیِلھِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ }وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَیِمًا فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِوا السُّ

ق الإنسان عن سبیل الله . فجمیع السبل ھي التي تفرِّ

:قال تعالى

رُونَ {  }اتَّبعُِوا مَا أنُْزِلَ إلِیَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِوا مِنْ دُونھِِ أوَْلیِاَءَ قلَیِلاً مَا تذََكَّ

إلى الناس من ربِّھم وقد بیَّنا المقصود من ما أنزل إلیھم من ربِّھم ما أنزل فالمشكلة كامنة في تبعیَّة الأولیاء الذین ھم من دون 

:ومن الواضح أنَّ سبیل ھؤلاء ھو سبیل المفسدین حیث قال تعالى. وھي الولایة الإلھیة فراجع 

}وَأصَْلحِْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبیِلَ الْمُفْسِدِینَ { 

ثمَّ 

ص و تعیُّن خاص في العالم الخارجي، كذلك الفرقتان لھما وجود في  إنَّ  الظاھر كما أنَّ أصحاب الصراط المستقیم لھم تشخُّ

صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ { : العالم الخارجي والله یشیر إلیھما على لسان عباده وھم یطلبون الھدایة إلى الصراط المستقیم فیقولون
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الِّینَ  خصوصاً في الصلاة الذي ھو من أھم الأركان العبادیة التي یمارسھ الإنسان طوال } عَلیَْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ

معیشتھ في الحیاة الدنیا في كلِّ عصر ومصر ، فإذاً لكلٍّ من الفریقین وجود في العالم الخارجي ، ھذا ھو الظاھر من السورة فمن 

ھم إذاً ؟

المغضوب علیھم

:فلنبدأ بالصفة الأولى ونقول

ة وھم بنو إسرائیل  إنَّ القرآن الكریم قد بیَّن المغضوب علیھم في آیات مختلفة ولكن الملاحظ أنَّھ تعالى ركَّز على الیھود خاصَّ

ف على الأسباب التي أدَّت إلى حلول غضب الله . وذلك لاتصافھم بمواصفات سیئة لذلك من اللازم أن نتطرق إلیھم أولاً ثم نتعرَّ

ة منحرفة عن الصراط المستقیم ثانیاً  ة و . علیھم كأمَّ ة التي ینبغي أن یتجنب عنھا المؤمنون كأمَّ وأخیراً نستخرج الأمور العامَّ

.كأفراد كي یصانوا من الغضب الجماعي والفردي 

بنو إسرائیل 

:قال تعالى في شأنھم 

لْتكُُمْ عَلىَ الْعَالمَِینَ {  }یاَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ اذْكُرُوا نعِْمَتيِ الَّتيِ أنَْعَمْتُ عَلیَْكُمْ وَأنَِّي فضََّ

لوا على العالمین كمجتمع یقوده نبيّ لھ الولایة الإلھیة ، والمفروض أن یقدِّروا تلك النعمة ویعظموھا لأنَّھا كانت منشأً  فھم قد فضِّ

یة و المعنویة  :لسائر النعم المادِّ

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ {  ِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتْھُ فإَنَِّ اللهَّ لْ نعِْمَةَ اللهَّ }سَلْ بنَيِ إسِْرَائیِلَ كَمْ آتیَْناَھُمْ مِنْ آیةٍَ بیَِّنةٍَ وَمَنْ یبُدَِّ

اء السقوط، كما قال  ت المفاسد واحدة تلو الأخرى، تواجھھم جرَّ لوا نعمة الله و طغوا فانحرفوا عن الصراط واستمرَّ ولكنَّھم بدَّ

:تعالى مخاطباً بني إسرائیل 

}كُلوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَلاَ تطَْغَوْا فیِھِ فیَحَِلَّ عَلیَْكُمْ غَضَبيِ وَمَنْ یحَْللِْ عَلیَْھِ غَضَبيِ فقَدَْ ھَوَى { 

لت ھذا الأمر حیث قال تعالى ثمَّ  :إنَّ سورة البقرة قد فصَّ

اعِقةَُ وَأنَْتمُْ تنَظرُُونَ {  َ جَھْرَةً فأَخََذَتْكُمْ الصَّ }وَإذِْ قلُْتمُْ یاَ مُوسَى لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّى نرََى اللهَّ

فالمشكلة تكمن في عدم الإیمان بموسى علیھ السلام رغم جمیع البركات والخیرات التِّي كان علیھ السلام یحملھا لھم كتضلیلھم 

:بالغمام و أكلھم الطیبات التي ھي نتائج طبیعیة لشمولیة الولایة الإلھیَّة 

لْوَى كُلوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَمَا ظَلمَُوناَ وَلكَِنْ كَانوُا أنَفسَُھُمْ یظَْلمُِونَ {  }وَظَلَّلْناَ عَلیَْكُمْ الْغَمَامَ وَأنَزَلْناَ عَلیَْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّ

:یذكرھم الله تعالى بأمر آخر ألا وھو :ثمّ 
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دًا وَقوُلوُا حِطَّةٌ نغَْفرِْ لكَُمْ خَطَایاَكُمْ وَسَنزَِیدُ {  وَإذِْ قلُْناَ ادْخُلوُا ھَذِهِ الْقرَْیةََ فكَُلوُا مِنْھَا حَیْثُ شِئْتمُْ رَغَدًا وَادْخُلوُا الْباَبَ سُجَّ

}الْمُحْسِنیِنَ 

:والأحادیث تركِّز على أنَّ الولایة ھي باب حطَّة 
في كتاب التوحید بإسناده إلى أبي بصیر عن أبى عبد الله ))((ونحن باب حطةّ: أمیر المؤمنین علیھ السلام في حدیث طویل ((

: قال : و روى عن الباقر علیھ السلام قال ))((أنا باب حطتھ: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام في خطبتھ : علیھ السلام قال 

))نحن باب حطتكم 

:ولكن المشكلة وقعت عندما خالفوا ھذا الأمر. سیأتي شرح ذلك في سورة البقرة إن شاء الله تعالى

مَاءِ بمَِا كَانوُا یفَْسُقوُنَ {  لَ الَّذِینَ ظَلمَُوا قوَْلاً غَیْرَ الَّذِي قیِلَ لھَُمْ فأَنَزَلْناَ عَلىَ الَّذِینَ ظَلمَُوا رِجْزًا مِنْ السَّ }فبَدََّ

:إلى أن یقول 

ِ وَیقَْتلُوُنَ النَّبیِِّینَ بغَِیْرِ الْحَقِّ ذَلكَِ بمَِا {  ِ ذَلكَِ بأِنََّھُمْ كَانوُا یكَْفرُُونَ بآِیاَتِ اللهَّ لَّةُ وَالْمَسْكَنةَُ وَباَءُوا بغَِضَبٍ مِنْ اللهَّ وَضُرِبتَْ عَلیَْھِمْ الذِّ

}عَصَوْا وَكَانوُا یعَْتدَُونَ 

تھم إلى الذل و الانحطاط فقد باءوا بغضب من الله ، فمكانھم المناسب  فمشكلة ھبوط مصر ھي التِّي كانت أم المشاكل لأنَّھا جرَّ

. كان یشتمل على الغضب، فكیف بغیره من الأمكنة

ھوا نحو العجل حیث یقول  جَّ :وفي الواقع إنَّما غضب الله علیھم لأنَّھم تركوا ھارون و توَّ

نْیاَ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُفْترَِینَ {  }إنَِّ الَّذِینَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَینَاَلھُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَذِلَّةٌ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

والآیة الأخیرة تبیِّن موطن كلِّ من الغضب والذلَّة ، فالغضب موطنھ الآخرة و الذلَّة موطنھا الدنیا وإن كان بینھما ترابط وثیق 

.وكلٌّ ینعكس على الآخر 

د على أن المصداق البارز للمغضوب علیھم ھم بنو إسرائیل أعني الیھود رسول ففي مجمع البیان عن . والأحادیث أیضاً تؤكِّ
:الله صلى الله علیھ وآلھ 

" غیر المغضوب علیھم " إن الله تعالى منَّ عليَّ بفاتحة الكتاب إلى قولھ ، (( 
.))النصارى " ولا الضالین " الیھود 

وفي الاستبصار روى الحسین بن سعید عن حماد بن عیسى عن معویة بن وھب 
غیر المغضوب علیھم ولا (( ":إلى أن قال :...قلت لأبي عبد الله علیھ السلام : قال 

والظاھر أنَّ ھذا من باب اللف والنشر )) ھم الیھود والنصارى: ؟ قال " الضالین 
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.فمفھوم الحدیث ھو نفس الحدیث السابق 
ولیعلم أنَّھ من خلال ما ذكرناه لا یستنتج بأنَّ الیھود ھم المغضوب علیھم فقط بل ھم 
الضالون أیضاً، كما یستفاد من بعض الآیات القرآنیة خصوصاً عند ملاحظة معنى 
كلمة الضلال في اللغة و الشرع ، ولكن لأنَّ صفة المغضوب علیھم ھي أشدّ و 

.أغلظ، فلا داعي لتوصیف المغضوب علیھم بالصفة الثانیة أعنى الضلال 
: وقد وردت الآیة التالیة أیضاً في شانھم حیث قال تعالى 

ُ وَغَضِبَ عَلیَْھِ وَجَعَلَ مِنْھُمْ الْقرَِدَةَ وَالْخَناَزِیرَ وَعَبدََ الطَّاغُوتَ أوُْلئَكَِ شَرٌّ {  ِ مَنْ لعََنھَُ اللهَّ قلُْ ھَلْ أنُبَِّئكُُمْ بشَِرٍّ مِنْ ذَلكَِ مَثوُبةًَ عِنْدَ اللهَّ

بیِلِ  }مَكَاناً وَأضََلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّ

):ع (في تفسیر الإمام أبي محمد الحسن العسكري 

الِّینَ : "قولھ تعالى((  أمر الله عز : قال أمیر المؤمنین علیھ السلام : قال الإمام علیھ السلام "غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ

النبیون والصدیقون والشھداء والصالحون وأن یستعیذوا بھ من طریق : وجل عباده أن یسألوه طریق المنعم علیھم وھم 

ُ وَغَضِبَ عَلیَْھِ :" المغضوب علیھم وھم الیھود الذین قال الله تعالى فیھم  ِ مَنْ لعََنھَُ اللهَّ قلُْ ھَلْ أنُبَِّئكُُمْ بشَِرٍّ مِنْ ذَلكَِ مَثوُبةًَ عِنْدَ اللهَّ

قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُا فيِ دِینكُِمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَلاَ : " وأن یستعیذوا بھ من طریق الضالین وھم الذین قال الله تعالى فیھم "

بیِلِ  ثم قال أمیر المؤمنین علیھ . وھم النصارى " تتََّبعُِوا أھَْوَاءَ قوَْمٍ قدَْ ضَلُّوا مِنْ قبَْلُ وَأضََلُّوا كَثیِرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّ

فھو مغضوب علیھ وضال عن سبیل الله عز وجل : السلام  ))كل من كفرَ با

حرمة توليّ الیھود

:لقد نھى الله سبحانھ وتعالى تولِّي ھؤلاء القوم حیث قال

ُ عَلیَْھِمْ قدَْ یئَسُِوا مِنْ الآخِرَةِ كَمَا یئَسَِ الْكُفَّارُ مِنْ أصَْحَابِ الْقبُوُرِ {  }یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تتَوََلَّوْا قوَْمًا غَضِبَ اللهَّ

غضب الله علیھم في الآیتین صفة : "فھم لیسوا بكفاّر بالمعنى الأخصّ للكلمة بل ھم أھل الكتاب وھم الیھود كما مرَّ ، وقولھ تعالى

.فلا یشمل غیرھم " للقوم 

ُ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ، ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ توََلَّوْا {: وقال تعالى  َ وَرَسُولھَُ وَاللهَّ وَأطَِیعُوا اللهَّ
ُ عَلیَْھِمْ  }مَا ھُمْ مِنْكُمْ وَلاَ مِنْھُمْ وَیحَْلفِوُنَ عَلىَ الْكَذِبِ وَھُمْ یعَْلمَُونَ قوَْمًا غَضِبَ اللهَّ

نزلت في أحدھم لأنَّھ مرَّ بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھو جالس عند رجل من الیھود : (( ففي تفسیر على بن إبراھیم 

ُ عَلیَْھِمْ مَا ھُمْ مِنْكُمْ وَلاَ " :یكتب خبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فأنزل الله تعالى  ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ توََلَّوْا قوَْمًا غَضِبَ اللهَّ
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یا : رأیتك تكتب عن الیھود ، وقد نھى الله عن ذلك فقال : فجاء الثاني إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال رسول الله " مِنْھُمْ 

ویلك : رسول الله كتبت عنھ ما في التوراة من صفتك وأقبل یقرأ ذلك على رسول الله وھو غضبان ، فقال لھ رجل من الأنصار 

من غضب الله وغضب رسولھ صلى الله علیھ وآلھ:أما ترى غضب النبي صلى الله علیھ وآلھ علیك ؟ فقال  ...)) أعوذ با

.والروایة طویلة أخذنا منھا موضع الحاجة

ُ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ { ولا یخفى علیك أنَّ قولھ تعالى في الآیة التي قبلھا َ وَرَسُولھَُ وَاللهَّ تفید أنَّ ھناك تبایناً بین إطاعة }وَأطَِیعُوا اللهَّ

.الله ورسولھ وبین توليّ الیھود فلا یجتمعان أصلاً 

أسباب حلول الغضب على الأمة

فنا على أبرز مصداق  ف على الأسباب التي أوصلت بني إسرائیل إلى ھذا "المغضوب علیھم"الآن وبعد أن تعرَّ ، ینبغي أن نتعرَّ

المستوى من الذل والخزي الدنیوي و حلول غضب الله علیھم في الآخرة، ومن ثمَّ نستنتج المعاییر العامّة التي تجرّ الأمّة إلى تلك 

.المعظلة 

شرح الصدر بالكفر-1

:بنحو یكون الإنسان راغباً في الكفر مائلاً إلیھ قال تعالى 

ِ وَلھَُمْ {  ِ مِنْ بعَْدِ إیِمَانھِِ إلاَِّ مَنْ أكُْرِهَ وَقلَْبھُُ مُطْمَئنٌِّ باِلإِیمَانِ وَلكَِنْ مَنْ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فعََلیَْھِمْ غَضَبٌ مِنْ اللهَّ َّ مَنْ كَفرََ باِ

}عَذَابٌ عَظِیمٌ 

َ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ { :وقد بینّ سبحانھ السرّ في حلول ھذا الغضب وقال  نْیاَ عَلىَ الآخِرَةِ وَأنََّ اللهَّ ذَلكَِ بأِنََّھُمُ اسْتحََبُّوا الْحَیاَةَ الدُّ

ُ عَلىَ قلُوُبھِِمْ وَسَمْعِھِمْ { : والذل الذي یشملھم في الدنیا ھو ما بیَّنھ سبحانھ وتعالى بقولھ }الْكَافرِِینَ  أوُْلئَكَِ الَّذِینَ طَبعََ اللهَّ

} وَأبَْصَارِھِمْ وَأوُْلئَكَِ ھُمُ الْغَافلِوُنَ 

}لاَ جَرَمَ أنََّھُمْ فيِ الآخِرَةِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ {:وأما الغضب الأخروي فیبیِّنھ سبحانھ بقولھ 

تبدیل نعمة الله -2

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ {  ِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتْھُ فإَنَِّ اللهَّ لْ نعِْمَةَ اللهَّ وَمَنْ {: فقولھ تعالى} سَلْ بنَيِ إسِْرَائیِلَ كَمْ آتیَْناَھُمْ مِنْ آیةٍَ بیَِّنةٍَ وَمَنْ یبُدَِّ

 ِ لْ نعِْمَةَ اللهَّ .عام شامل لكلِّ من یتَّصف بھذه الصفة ، فكلُّ من یبدِّل نعمة الله فسوف یبتلي بالعذاب الشدید }یبُدَِّ

وعلیھ ورد الحدیث في بصائر الدرجات عن عبد الله بن محمد عن موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد عن سماعة عن بن عبد 

: الله بن مسكان عن الحكم بن الصلت عن أبى جعفر علیھ السلام قال 

ق بین الحقّ : قال رسول الله صلى الله علیھ والھ (( خذوا بحجزة ھذا الأنزع یعنى علیاً فانھ الصدیق الأكبر ، وھو الفاروق یفرِّ

103



والباطل ، من أحبَّھ ھداه الله ، ومن أبغضھ أضلَّھ الله ، ومن تخلَّف عنھ محقھ الله ، منھ سبطاي الحسن والحسین وھما ابناي ، 

ومن الحسین الأئمة الھداة ، أعطاھم الله فھمي ، وعلمي ، فأحبوّھم وتولوّھم ولا تتخّذوا ولیجة من دونھم ، فیحلّ علیكم 

))غضبٌ من ربِّكم ، ومن یحلل علیھ غضبٌ من ربِّھ فقد ھوى ، وما الحیوة الدنیا إلاّ متاع الغرور

الافتراء-3

نْیاَ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُفْترَِینَ {  }إنَِّ الَّذِینَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَینَاَلھُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَذِلَّةٌ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

وقد ورد في تفسیر الآیة المباركة حدیثٌ في أصول الكافي .مبتدعفالآیة المباركة عمّمت الأمر على كلِّ مفترٍ من ھذا النمط أي 

:علي بن إبراھیم عن أبیھ عن القاسم بن محمد عن المنقري عن سفیان بن عیینة عن السدي عن أبي جعفر علیھ السلام قال 

أربعین یوماً أو قال ((  ره داءَھا : ما أخلص عبدٌ الإیمان با ما أجملَ عبدٌ ذكرَ الله أربعین یوماً إلاّ زھده الله في الدنیا وبصَّ

إنَِّ الَّذِینَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَینَاَلھُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَذِلَّةٌ فيِ : " ودواھا ، وأثبت الحكمةَ في قلبھ ، وأنطق بھا لسانھَ ، ثمَّ تلا 

نْیاَ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُفْترَِینَ  فلا یرى صاحبُ بدعةٍ إلاّ ذلیلاً ، ومفتریاً على الله عز وجل وعلى رسولھ وأھل بیتھ "الْحَیاَةِ الدُّ

ولو راجعنا الأحادیث الشریفة في تفسیر العجل وتأویلھ لعرفنا السرّ في التعمیم الوارد في ھذا )) .صلى الله علیھم إلاّ ذلیلاً 

.الحدیث 

الطغیان-4

فالمجتمع الطاغي أي } كُلوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَلاَ تطَْغَوْا فیِھِ فیَحَِلَّ عَلیَْكُمْ غَضَبيِ وَمَنْ یحَْللِْ عَلیَْھِ غَضَبيِ فقَدَْ ھَوَى { 

المتجاوز الحدّ في العصیان سوف یحلُّ علیھ غضب الله و بالنتیجة سوف یؤدِّي ذلك إلى الھوى أي السقوط والھلاك و ھو الھبوط 

:قد ورد حدیث في الكافي" الغضب الإلھي"من عالم المعنى إلى عالم المادة والظاھر وفي تفسیر 

كنت في مجلس أبي جعفر علیھ السلام إذ دخل علیھ عمرو بن عبید : بإسناده إلى حمزة بن المرتفع عن بعض أصحابنا قال ((

ما ذلك الغضب ؟ فقال أبو جعفر علیھ " وَمَنْ یحَْللِْ عَلیَْھِ غَضَبيِ فقَدَْ ھَوَى : " جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى : فقال لھ 

ھو العقاب یا عمرو إنَّھ من زعم أن الله قد زال من شيء إلى شيء فقد وصفھ صفة مخلوق و إن الله عز وجل لا : السلام 

))یستفزه شيء  فیغیره 

الضالون

:ثم 

مادام قد عرفنا بأنَّ كلَّ من لم یكن على الصراط المستقیم فھو ضالّ أیاً كان سواء غضب الله علیھ أم لم یغضب، فینبغي أن 
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لون ثلاث فرق رئیسیَّة  ف على ھؤلاء الضالین و نبحث عنھم في القرآن الكریم، فھم یشكِّ :نتعرَّ

مشركون-1

ب إلیھ  تعالى فیجعلھ شفیعاً یتقرَّ ھُمْ وَلاَ ینَْفعَُھُمْ {:المشرك ھو الذي یعتقد أنَّ ھناك شریكاً  ِ مَا لاَ یضَُرُّ وَیعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

 ِ یدَْعُوا مِنْ { :وھو أعلى مستوى من الانحراف عن الصراط المستقیم حیث یقول سبحانھ}... وَیقَوُلوُنَ ھَؤُلاءَِ شُفعََاؤُناَ عِنْدَ اللهَّ

لالَُ الْبعَِیدُ  هُ وَمَا لاَ ینَْفعَُھُ ذَلكَِ ھُوَ الضَّ ِ مَا لاَ یضَُرُّ ِ فقَدَْ ضَلَّ { : ومن ھنا یقول سبحانھ بصریح الكلمة }دُونِ اللهَّ َّ وَمَنْ یشُْرِكْ باِ

}ضَلالاًَ بعَِیدًا 

كفاّر-2

فحسب، بل یشمل المعتقدات الأساسیَّة ، فینبغي أن یتبنَّاھا المؤمن و یتیقَّن بھا بالبرھان وفي صورة ما لو أخلَّ  لا نعني الكفر با

:قال تعالى . بواحدة منھا، فھو قد ضلَّ و انحرف عن الصراط المستقیم 

ِ وَمَلائَكَِتھِِ { َّ لَ عَلىَ رَسُولھِِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي أنَزَلَ مِنْ قبَْلُ وَمَنْ یكَْفرُْ باِ ِ وَرَسُولھِِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي نزََّ َّ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا آمِنوُا باِ

}وَكُتبُھِِ وَرُسُلھِِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ فقَدَْ ضَلَّ ضَلالاًَ بعَِیدًا 

ھ إلى الطاغوت، بل ینبغي لھ أن یكفر بھ ویعادیھ تلبیة لما أمره الله وإلاّ سوف  ومن نتائج تلك المعتقدات، أن یتجنَّب الإنسان التوجُّ

ط بالشیطان، فیضلھّ عن السبیل  : یتورَّ

ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ یزَْعُمُونَ أنََّھُمْ آمَنوُا بمَِا أنُزِلَ إلِیَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِنْ قبَْلكَِ یرُِیدُونَ أنَْ یتَحََاكَمُوا إلِىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ { 

یْطَانُ أنَْ یضُِلَّھُمْ ضَلالاًَ بعَِیدًا }  یكَْفرُُوا بھِِ وَیرُِیدُ الشَّ

:والجدیر بالذكر ما ورد بعد تلك الآیة مباشرة، حیث یقول سبحانھ 

ونَ عَنْكَ صُدُودًا {  سُولِ رَأیَْتَ الْمُناَفقِیِنَ یصَُدُّ ُ وَإلِىَ الرَّ وسوف نتحدَّث عن المنافقین وأنَّھم }وَإذَِا قیِلَ لھَُمْ تعََالوَْا إلِىَ مَا أنَزَلَ اللهَّ

طون في القبح بأبشع مصادیقھ  .متورِّ

ِ قدَْ ضَلُّوا ضَلالاًَ بعَِیدًا {  وا عَنْ سَبیِلِ اللهَّ }إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّ

الضلال البعید

تلاحظ في الآیات السابقة التركیز على الضلال البعید ، والبعد ھو ضد القرب ، وحیث أنَّھ وقع صفةً للضلال الذي ھو أمر غیر 

محسوس فأرید منھ الضلال الذي یصعب الرجوع منھ إلى الھدى، فالضال بالضلال البعید لا یكاد یرجى لھ العود إلى الصراط 

سبحانھ وما أروع ما بیَّنھ القرآن الكریم من التمثیل ثمَّ . المستقیم ، لأنَّھ لا یبقى لھ شيء یعتمد علیھ وھذا ھو شأن كلّ كافرٍ با

:تبیین الضلال البعید حیث قال 
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لالَُ {  ا كَسَبوُا عَلىَ شَيْءٍ ذَلكَِ ھُوَ الضَّ یحُ فيِ یوَْمٍ عَاصِفٍ لاَ یقَْدِرُونَ مِمَّ تْ بھِِ الرِّ مَثلَُ الَّذِینَ كَفرَُوا برَِبِّھِمْ أعَْمَالھُُمْ كَرَمَادٍ اشْتدََّ

}الْبعَِیدُ 

والمقصود من الأعمال ھي الأعمال التي تعدّ في نظر الناس من الأعمال الصالحة التي لھا ظاھر خلابّ ، لا ما یصدر منھم من 

. الشرور، فھي لا ظاھر لھا ولا باطن 

:فأعمالھم كالرماد من نواحي مختلفة 

لا فائدة في الرماد أصلاً حیث ینتج من الحرق فالرماد لیس ھو تراب ولا غبار حتى یمكن الاستفادة منھما ، لأنَّ الرماد لیس -1

.إلاّ بقایا الاحتراق بل رماد لا ینبت فیھ حتَّى الأعشاب الباطلة 

د أن -2 إنَّ ذرات الرماد غیر متلاصقة أصلاً و لا یمكن أن تلتصق ولو بمعونة الماء وإن كان یتراءى أنَّھا مجتمعة ولكن بمجرَّ

د أمور لھا ظاھر . صادفھا ریحٌ، سوف تنتثر فلا یبقى منھا شيء كما أنَّ أعمال الكفاّر كذلك، لیس ھناك أمرٌ جامع لھا، فھي مجرَّ

.من غیر باطن حیث أنَّ عامل الوحدة بینھا ھو التوحید غیر المتواجد في أعمال الكافرین 

د أن أصابھ ریح، سوف تتناثر ذراتھ فلا تبقى منھ شيء، فكیف لو كانت ھناك عاصفة فسوف لا یمكن العثور -3 إنَّ الرماد بمجرَّ

ة واحدةٍ منھا ، وھذا شأن العمل غیر الصالح ومن أجل ذلك قال تعالى  :حتَّى على ذرَّ

}وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناَهُ ھَباَءً مَنْثوُرًا{ 

:فھم الذین قد خسروا جمیع ما عملوه فلم یبق لھم عملٌ یفیدھم 

نْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعًا ، أوُلئَكَِ الَّذِینَ كَفرَُوا {  قلُْ ھَلْ ننُبَِّئكُُمْ باِلأخَْسَرِینَ أعَْمَالاً ، الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

}بآِیاَتِ رَبِّھِمْ وَلقِاَئھِِ فحََبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فلاََ نقُیِمُ لھَُمْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ وَزْناً

ثمَّ 

من خلال ما بیَّنا في الأمر الثالث و مع ملاحظة المثال القرآني، یمكننا أن نعرف معنى كثیر من الآیات الكریمة و الأحادیث 

الشریفة ، ففي الكافي عن محمد بن یحیى عن محمد بن الحسین عن صفوان بن یحیى عن علا بن رزین عن محمد بن مسلم قال 

:

اعلم یا محمد إن أئمة الجور وأتباعھم لمعزولون عن دین الله قد ضلوا وأضلوا ، فأعَْمَالھُُمْ : قال أبو جعفر علیھ السلام ((

لالَُ الْبعَِیدُ  ا كَسَبوُا عَلىَ شَيْءٍ ذَلكَِ ھُوَ الضَّ یحُ فيِ یوَْمٍ عَاصِفٍ لاَ یقَْدِرُونَ مِمَّ تْ بھِِ الرِّ ...))كَرَمَادٍ اشْتدََّ

.، فالولایة الإلھیة ھي التي تجمع شمل الدین كما ثبت ذلك في محلَّھ " لمعزولون عن دین الله "فتأمَّل في كلمة 

:وفي تفسیر علي بن إبراھیم 
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یحُ فيِ یوَْمٍ عَاصِفٍ : "قولھ (( تْ بھِِ الرِّ من لم یقر بولایة أمیر المؤمنین : قال " مَثلَُ الَّذِینَ كَفرَُوا برَِبِّھِمْ أعَْمَالھُُمْ كَرَمَادٍ اشْتدََّ

)).صلوات الله علیھ بطل عملھ مثلھ مثل الرماد الذي تجئ الریح فتحملھ 

.وأما صدق الكافر على المعادي فقد أثبتناه سابقاً مستندین بالقرآن الكریم نفسھ وھناك مئات من الآیات التي تثبت ھذه الحقیقة 

وربَّما

إنَّ ھناك شاھداً في الآیة على : أرید من الكفاّر، الذین یكفرون بالولایة الإلھیَّة، كما یشھد لذلك الحدیث السابق و لقائل أن یقول

ذلك باعتبار أنَّ الذین یطلق علیھم الكفاّر، كانوا یتوقَّعون الثواب الأخروي على أعمالھم التي یتراءى لھم أنَّھا حسنة ، وھذا 

كیف ولا یرى وراء . التصور لا یجرى في الكافر المصطلح، أعني من ینكر الله و المعاد و الثواب والعقاب، فھو لا یتوقَّع ذلك

یا أھل ":العمل شیئاً اللھمَّ إلا إذا كان من أھل الكتاب وھو خلاف الظاھر، حیث یصرح القرآن بھم حیثما یذكرھم كقولھ تعالى 

ضالین عن سواء السبیل ، والخطاب كثیراً ما یكون مرناً سھلاً ویشتمل على " الكتاب وحینئذٍ یخاطبھم لا ككفاّر بل كمؤمنین با

.الموعظة الحسنة 

:وأمّا إذا عدَّھم من الكافرین، فیجعلھم في عداد المشركین المنكرین كقولھ 

}... مَا یوََدُّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَلاَ الْمُشْرِكِینَ { 

فإذاً الكفاّر في الآیة، بما أنَّھا غیر مقیَّدة، لا یقصد منھا أھل الكتاب وحینئذٍ سوف یتقوّى الاحتمال من أنَّھم كیف یتوقَّعون الثواب 

ولیس لھم عملٌ ظاھر الصلاح كي یشبھ الرماد ؟...كرماد وكیف یشبِّھ الله أعمالھم ! والحال ھذه ؟

:ھذا 

والنصارى أیضاً من المصادیق البارزة للضالین ، وقد أشارت الأحادیث إلى ذلك كما مرَّ وإن كانت درجات الضلال متفاوتة 

:ولكلٍّ جزاء متعلِّق بھ ، قال تعالى 

َ عَلىَ {  َ یفَْصِلُ بیَْنھَُمْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ إنَِّ اللهَّ ابئِیِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أشَْرَكُوا إنَِّ اللهَّ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالصَّ

}كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ 

مسلمون-3

كلُّ من انحرف عن الولایة فھو من الضالین ، " وأما المسلمون الذین ھم معدودون من الضالین فكثیرون ، وفي كلمة واحدة 

:إلا أنَّ أبرز الضالین ھم "مھما یكون انحرافھ 

المنافقون

:والمشكلة الكامنة فیھم ھي نفس مشكلة الكفاّر من حیث عدم تبعیتھم للولایة الإلھیة واستبدالھم بولایة الطاغوت حیث قال تعالى 
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ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ یزَْعُمُونَ أنََّھُمْ آمَنوُا بمَِا أنُزِلَ إلِیَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِنْ قبَْلكَِ یرُِیدُونَ أنَْ یتَحََاكَمُوا إلِىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ { 

یْطَانُ أنَْ یضُِلَّھُمْ ضَلالاًَ بعَِیدًا }  یكَْفرُُوا بھِِ وَیرُِیدُ الشَّ

:والجدیر بالذكر ما ورد بعد تلك الآیة مباشرة حیث یقول سبحانھ 

ونَ عَنْكَ صُدُودًا {  سُولِ رَأیَْتَ الْمُناَفقِیِنَ یصَُدُّ ُ وَإلِىَ الرَّ طوا في أبشع }وَإذَِا قیِلَ لھَُمْ تعََالوَْا إلِىَ مَا أنَزَلَ اللهَّ فالمنافقون قد تورَّ

:مصادیق القبح، حیث جُعِلوا في صف الكافرین، بل وُصفوا بتوصیف لم یوصف بھ الكافرون حیث قال تعالى 

 } ُ ُ بھَِذَا مَثلاًَ كَذَلكَِ یضُِلُّ اللهَّ وَلاَ یرَْتاَبَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَلیِقَوُلَ الَّذِینَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ وَالْكَافرُِونَ مَاذَا أرََادَ اللهَّ

}...مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ 

والنفاق نمطٌ خاص من الضلالة، یختلف عن الكفر في الدنیا وإن كانا في الآخرة سواء ، وذلك لأنَّ الكافرین والمشركین وجماعة 

یعیشون في الدنیا من غیر قلق و تذبذب بمستوى ) بالمعنى المصطلح (من المسلمین المتظاھرین بالفسق الضالین غیر المنافقین 

یحسبون أنَّھم مھتدون، فھم لا یرون أنفسھم قد ضلُّوا عن -رغم انحرافھم عن الصراط المستقیم -المنافقین، والسرّ في ذلك أنَّھم 

:السبیل قال تعالى

ِ وَیحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ مُھْتدَُونَ {  یاَطِینَ أوَْلیِاَءَ مِنْ دُونِ اللهَّ لالَةَُ إنَِّھُمْ اتَّخَذُوا الشَّ }فرَِیقاً ھَدَى وَفرَِیقاً حَقَّ عَلیَْھِمْ الضَّ

:وقال تعالى

نْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعًا{  فھم یتوقعون من أعمالھم أن تكون ذات نتیجة إیجابیة، }الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

أفَمََنْ { إلا أنَّھم یفاجئون بالإحباط كما مرَّ ، وأمّا السرّ في أنَّھم یحسبون أنَّھم یحسنون صنعاً فھو تزیین العمل السیئ وكأنَّھ حسن 

َ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ  والذي یزیِّن لھم، إنَّما ھو الشیطان، كما تدل على } . . . زُیِّنَ لھَُ سُوءُ عَمَلھِِ فرََآهُ حَسَناً فإَنَِّ اللهَّ

یْطَانُ مَا كَانوُا یعَْمَلوُن. . . {:ذلك آیات متعددة منھا قولھ یْطَانُ أعَْمَالھَُمْ . . . {:وقولھ} وَزَیَّنَ لھَُمْ الشَّ }. . . فزََیَّنَ لھَُمُ الشَّ

و أمّا

ُ فلَنَْ تجَِدَ لھَُ { المنافقون فیختلفون عن غیرھم في ھذا المجال  مُذَبْذَبیِنَ بیَْنَ ذَلكَِ لاَ إلِىَ ھَؤُلاءَِ وَلاَ إلِىَ ھَؤُلاءَِ وَمَنْ یضُْللِْ اللهَّ

}سَبیِلاً 

فھم من حیث أنَّھم مذبذبون لا یسیر على الطریق المستقیم، لا محالة من الضالین ، ولكنھم لا یعیشون الظلمة البحتة كي یتأقلموا 

على حد تعبیر القرآن ، وأنىّ لھم إصلاحھا فكان " مرض"معھا بل ھم بین النور و الظلمة فعیونھم بل قلوبھم في شك أو 

طوا في الضلال المبین كما قال  بإمكانھم استغلال الفرصة للھدایة ولكنَّھم قد خسروا تلك الفرص الذھبیَّة التِّي أتیحت لھم فتورَّ

:تعالى
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لالَةََ باِلْھُدَى فمََا رَبحَِتْ تجَِارَتھُُمْ وَمَا كَانوُا مُھْتدَِینَ {  }أوُْلئَكَِ الَّذِینَ اشْترََوْا الضَّ

حوھا على الھدى ومن ھنا صاروا أشدّ انحطاطاً من الكفاّر .فھم مع علمھم بالضلالة والھدى إلا أنَّھم قد اختاروا الضلالة و رجَّ

ُ بنِوُرِھِمْ وَترََكَھُمْ فيِ ظلُمَُاتٍ لاَ یبُْصِرُونَ { ا أضََاءَتْ مَا حَوْلھَُ ذَھَبَ اللهَّ }مَثلَھُُمْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناَرًا فلَمََّ

ھذا

:ومن ھؤلاء ھم الذین ذكرھم القرآن الكریم في سورة الحج حیث قال

نْیاَ وَالآخِرَةَ ذَلكَِ {  َ عَلىَ حَرْفٍ فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعَْبدُُ اللهَّ

یدَْعُوا مِنْ { فمثل ھذا الإنسان سوف یقع في وادي الشرك والضلالة لا محالة، فیصل إلى مستوى حیث }ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ 

لالَُ الْبعَِیدُ  هُ وَمَا لاَ ینَْفعَُھُ ذَلكَِ ھُوَ الضَّ ِ مَا لاَ یضَُرُّ }دُونِ اللهَّ

وفي الحدیث عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى 
بن بكر عن زرارة

ومن الناس : " سألتھ عن قول الله عز وجل ((: عن أبى جعفر علیھ السلام قال 
ھم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من یعبد من : قال " من یعبد الله على حرف 

دون الله ، فخرجوا من الشرك ولم یعرفوا أن محمدا صلى الله علیھ والھ رسول 
الله ، فھم یعبدون الله على شك في محمد وما جاء بھ ، فأتوا رسول الله صلى الله 

ننظر فان كثرت أموالنا وعوفینا في أنفسنا وأولادنا علمنا انھ : علیھ والھ وقالوا 
فان : " صادق وانھ رسول الله ، وان كان غیر ذلك نظرنا ، قال الله عز وجل 

یعنى بلاء "وان أصابتھ فتنة " یعنى عافیة في الدنیا " أصابھ خیر اطمأن بھ 
انقلب على شكھ إلى الشرك خسر الدنیا والآخرة " انقلب على وجھھ " في نفسھ 

ذلك ھو الخسران المبین یدعو من دون الله ما لا یضره وما لا ینفعھ قال ینقلب 
مشركا یدعو غیر الله ویعبد غیره ، فمنھم من یعرف فیدخل الإیمان قلبھ فیؤمن 
ویصدق ویزول عن منزلتھ من الشك إلى الإیمان ، ومنھم من یثبت على شكھ 

))ومنھم من ینقلب إلى الشرك
شرح الصدر و ضیقھ

الفرق بین المؤمن وغیره، یكمن في باطنھما، فالمؤمن ھو الذي یتحلَّى بشرح الصدر الحاصل من الارتباط بالنور الذي یمشى 
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:خلفھ، بخلاف المنافق و الفاسق فإنھما یتَّصفان بضیق الصدر وقسوتھ قال تعالى

ِ أوُْلئَكَِ فيِ ضَلالٍَ مُبیِن {  ُ صَدْرَهُ للإِِسْلامَِ فھَُوَ عَلىَ نوُرٍ مِنْ رَبِّھِ فوََیْلٌ للِْقاَسِیةَِ قلُوُبھُُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهَّ }أفَمََنْ شَرَحَ اللهَّ

:وقال 

مَاءِ كَذَلكَِ یجَْعَلُ {  عَّدُ فيِ السَّ ُ أنَْ یھَدِیھَُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ للإِِسْلامَِ وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجًا كَأنََّمَا یصََّ فمََنْ یرُِدْ اللهَّ

رُونَ  كَّ لْناَ الآیاتِ لقِوَْمٍ یذََّ جْسَ عَلىَ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ وَھَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتقَیِمًا قدَْ فصََّ ُ الرِّ }اللهَّ

: ونكتفي ھاھنا بما ورد في كتاب روضة الكافي بإسناده إلى أبي عبد الله علیھ السلام في حدیث طویل یقول فیھ 

واعلموا أن الله إذا أراد بعبد خیرا شرح الله صدره للإسلام ، فإذا أعطاه ذلك نطق لسانھ بالحق وعقد قلبھ علیھ فعمل بھ ، ((

لھ  فإذا جمع الله لھ ذلك تمّ لھ إسلامھ ، وكان عند الله إن مات على ذلك الحال من المسلمین حقاً ، وإذا لم یرد الله بعبد خیرا وكَّ

إلى نفسھ وكان صدره ضیقا حرجا ، فان جرى على لسانھ حقّ لم یعقد قلبھ علیھ ، فإذا لم یعقد قلبھ علیھ لم یعطھ الله العمل 

بھ ، فإذا اجتمع ذلك علیھ حتى یموت وھو على تلك الحال كان عند الله من المنافقین ، وصار ما جرى على لسانھ من الحق 

الذي لم یعطھ الله أن یعقد قلبھ ولم یعطھ العمل بھ حجة علیھ ، فاتقوا الله وسلوه أن یشرح صدوركم للإسلام وأن یجعل 

))ألسنتكم تنطق بالحق حتى یتوفاكم وأنتم على ذلك

و في مجمع البیان وقد وردت الروایة الصحیحة، إنھ لما نزلت ھذه الآیة، سئل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من شرح الصدر 

:ما ھو ؟ فقال 

نعم ، : فھل لذلك أمارة یعرف بھا ؟ قال علیھ السلام : نور یقذفھ الله في قلب المؤمن ، یشرح لھ صدره وینفسخ قالوا (( 

))الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل نزول الموت 

الكتاب و العترة

یة الولایة في تجمیع شمل الدین، بإمكانك أن تعرف مدى عمق ما ورد في الحدیث المتواتر بین الفریقین  وبعد أن تبیَّنت لك أھمِّ

:عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم حیث قال

بعدي أبداً وأنَّھما لن یفترقا حتىّ یرَدا عليَّ لن تضلُّواإنِّي تارك فیكم الثقلین كتابَ الله و عترتيِ أھلَ بیتي ما إن تمسكتم بھما { 

}الحوض 

فالنتیجة التي بیَّنھا الرسول صلى الله علیھ وآلھ أعني لن تضلُّوا بعدي أبداً متوقِّفة على التمسك بكلا الثقلین معاً وعلیھ فمن ترك 

: وعلى ھذا الأساس یمكنك أن تعرف عمق الانحراف في منطق من قال. أحدھما وتمسَّك بالآخر، فقد ضلَّ عن سواء السبیل

ة من الوقوع في الضلال والانحراف عن  حسبنا كتاب الله، عندما أراد الرسول صلى الله علیھ وآلھ أن یكتب كتاباً یمنع الأمَّ
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:الصراط المستقیم 

:ففي صحیح البخاري 

حدّثنا إبراھیم بن موسى حدّثنا ھشامٌ عن معمرٍ و حدّثني عبد الله بن محمّدٍ حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الزّھريّ عن ((

عبید الله بن عبد الله عن ابن عباّسٍ رضي الله عنھما قال لمّا حضر رسول اللهّ صلىّ الله علیھ وسلمّ وفي البیت رجالٌ فیھم عمر 

إنّ النبّيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ قد غلب عمرفقال لا تضلوّا بعدهبن الخطّاب قال النبّيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ ھلمّ أكتب لكم كتاباً 

فاختلف أھل البیت فاختصموا منھم من یقول قرّبوا یكتب لكم النبّيّ صلىّ الله علیھ حسبنا كتاب اللهّ علیھ الوجع وعندكم القرآن 

ومنھم من یقول ما قال عمر فلمّا أكثروا اللغّو والاختلاف عند النبّيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ قال رسول لن تضلوّا بعدهوسلمّ كتاباً 

اللهّ صلىّ الله علیھ وسلمّ قوموا قال عبید الله فكان ابن عباّسٍ یقول إنّ الرّزیةّ كلّ الرّزیةّ ما حال بین رسول اللهّ صلىّ الله علیھ 

))وسلمّ وبین أن یكتب لھم ذلك الكتاب من اختلافھم ولغطھم 

وھذا الحدیث بھذا النص و السند قد ورد في صحیح البخاري في موارد ثلاثة في كتاب المغازي والمرضى والاعتصام بالكتاب 

غافلا عن أنَّھ قد ذكر اسم القائل في الكتابین ” فقال بعضھم“من غیر اختلاف إلا یسیر ، إلا أنَّھ بخصوص كتاب المغازي قال 

!الآخرین 

فلمّا أكثروا ((: وأیضاً قد أورده مسلم في صحیحھ في كتاب الوصیَّة  ، وأما أحمد فقد أورد الحدیث في موردین وزاد في أحدھا

))قوموا عنيّ: رسول اللهّ صلىّ الله علیھ وسلمّ قالغمّ اللغّط والاختلاف و

:ھذا و القرآن ینادي 

نْیاَ وَالآخِرَةِ وَأعََدَّ لھَُمْ عَذَاباً مُھِیناً{  ُ فيِ الدُّ َ وَرَسُولھَُ لعََنھَُمْ اللهَّ }إنَِّ الَّذِینَ یؤُْذُونَ اللهَّ

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ ضَلَّ {  ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یكَُونَ لھَُمْ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ یعَْصِ اللهَّ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللهَّ

}ضَلالاًَ مُبیِناً 

إشكالٌ وردٌّ 

یبقى ھاھنا سؤال ینبغي الإجابة علیھ وھو یتعلَّق بالآیات التي تسند كلاً من الھدایة والضلالة إلى الله تعالى كالآیة السابقة أعنى 

قولھ تعالى 

ُ أنَْ یھَدِیھَُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ للإِِسْلامَِ وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجًا {  }... فمََنْ یرُِدْ اللهَّ

وقولھ تعالى
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ُ فمََا لھَُ مِنْ ھَادٍ { ُ فمََا لھَُ مِنْ وَليٍِّ } { وَمَنْ یضُْللِِ اللهَّ ُ فمََا لھَُ مِنْ سَبیِلٍ } {. . . وَمَنْ یضُْللِِ اللهَّ }وَمَنْ یضُْللِِ اللهَّ

:وفي الجواب نقول

:إنَّ الضلالة قد نسبت إلى الإنسان نفسھ كما في الآیة المباركة في سورة الحمد وأیضاً قولھ تعالى -1

بوُنَ {  الُّونَ الْمُكَذِّ }  ثمَُّ إنَِّكُمْ أیَُّھَا الضَّ

:قد ارتبطت الضلالة بأمور أخرى ترجع إلى العبد نفسھ، كما في قولھ-2

الُّونَ { }إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا بعَْدَ إیِمَانھِِمْ ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْرًا لنَْ تقُْبلََ توَْبتَھُُمْ وَأوُْلئَكَِ ھُمْ الضَّ

: تقیدت الضلالة و الھدایة بالمشیئة، في آیات كثیرة-3

َ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ {  ُ مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي }{ ...فإَنَِّ اللهَّ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ بلِسَِانِ قوَْمِھِ لیِبُیَِّنَ لھَُمْ فیَضُِلُّ اللهَّ

ا كُنتمُْ }{ مَنْ یشََاءُ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ  ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ وَلتَسُْألَنَُّ عَمَّ ُ لجََعَلكَُمْ أمَُّ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ

}تعَْمَلوُنَ 

:قد وردت آیات بیَّن الله فیھا موقع ومحلّ المشیئة الإلھیة وارتباطھا بفعل العبد نفسھ فقال -4

ُ یضُْللِْھُ وَمَنْ یشََأْ یجَْعَلْھُ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ {  بوُا بآِیاَتنِاَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيِ الظُّلمَُاتِ مَنْ یشََأْ اللهَّ فالتكذیب بالآیات لھ تأثیر }وَالَّذِینَ كَذَّ

ُ فمََا لھَُ مِنْ ھَادٍ { كذلك قولھ . كبیر في إضلال الإنسان نفسھ  بیِلِ وَمَنْ یضُْللِْ اللهَّ وا عَنْ السَّ } بلَْ زُیِّنَ للَِّذِینَ كَفرَُوا مَكْرُھُمْ وَصُدُّ

إنَّما أضلَّھم بعد أن مكروا و اتبعوا الشیطان حیث زیَّن لھم مكرھم ، وكذلك مئات الآیات التِّي وردت على ھذا المضمار  .فا

ة علیھم السلام ،  وحاصل القول، أنَّھ تعالى بعد أن ھیأ جمیع أسباب الھدایة للإنسان من العقل في باطنھ و الھداة من الأنبیاء والأئمَّ

وكثیراً من الوسائل الھدائیة، فلو أنَّ الإنسان لم یتَّبعھا، فسوف یتركھ ویخذلھ و ھذا ھو الإضلال المصطلح ولابأس بصدوره من 

الله مادام العبد وصل إلى ھذا المستوى من العصیان ، فطبیعي أنھ لا یتَّبع من یھدیھ إلى الصراط المستقیم وبالتالي لا یكون لھ 

ُ فھَُوَ الْمُھْتدَِ وَمَنْ یضُْللِْ فلَنَْ تجَِدَ لھَُ وَلیِاًّ مُرْشِدًا { : إماماً  }مَنْ یھَْدِ اللهَّ

ھذا

:ونفس الكلام یجري بالنسبة إلى الھدایة حیث یقول تعالى شأنھ 

ُ یدَْعُو إلِىَ دَارِ السَّلامَِ وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ {  }وَاللهَّ

:والجدیر بالذكر ما ورد بخصوص قوم ثمود حیث قال تعالى 

ا ثمَُودُ فھََدَیْناَھُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعَمَى عَلىَ الْھُدَى فأَخََذَتْھُمْ صَاعِقةَُ الْعَذَابِ الْھُونِ بمَِا كَانوُا یكَْسِبوُنَ {  }وَأمََّ

أي " فھََدَیْناَھُم"فالمتأمل یعرف المقصود الحقیقي من الھدایة وفي أحادیث أھل البیت علیھم السلام قد ورد أنَّ المقصود من 
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))فلو جبرھم على الھدى لم یقدروا أن یضلوا :(( عرفناھم ثمَّ ورد في الحدیث 

:ھذا 

بعد نصف اللیل وھو 2:20الساعة 1998/ 29/5المصادف 1419صفر 3وقد أنھیت تفسیر فاتحة الكتاب في لیلة الجمعة 

ربِّ العالمین وصلى الله على محمد وآلھ  د الباقر علیھ السلام والحمد  یوم مولد النور الخامس الإمام محمَّ

الكویت-إبراھیم الأنصاري البحراني .....................................الطاھرین
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